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عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت 
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بسم اله الرحمن الرحيم 


تقديم 


ان من حسن الطالع وما يثلج الصدر ويقر العين ويفرح القلب ما تعمر به 
المكتبة الاسلامية من الكتب التربوية . وعلم التربية الاسلامية » أو النظرية 
التربوية في الاسلام ليست حجرا على المتخصصين في علم التربية » فهي ليست 
علم درس بقدر ما هي علم عمل » يکتشف کنوزها من بين النصوص من عايش 
الواقع الدعوي وترس في أساليب الدعوة » وخالط المجتمع بمؤسساته وهيئاته 
وحماعاته وأفراده . 


ومن يطلع على الكتابات التربوية يلحظ هذا الجانب العملي من التربية » 
ويلحظ تدفقا من المعلومات عند العاملين في حقل الدعوة » قلا جد نظيرا له عند 
التخصصن في علم التربية ممن اكتفى منم بالتعامل مع النصوص ولم ينزل بعلمه 
معايشة واقع الناس ووقائع الأحوال . 

وبين يديك - خي القارىء - كتاب تربوي » لا شك أنه حصيلة معاناة 
ومعايشة دعوية استغرقت من عمر الكاتب عمرا إن لم تكن هي عمره » وفيه من 
كنوز التربية ما يصعب اكتشافه من خلال النصوص فحسب . وفيه من دقائق 
النظر والاستنباط ما ينم عن صدق النظر وحرقة القلب وارهاف الشعور مما يوثق 
صلة لا ارادية بين القارىء والكاتب ويجحس القارىء بقرب قلبي ايماني مع الكاتب 
لا مناص منه ؛ لأنه بجاكي في عرضه فطرة الانسان التي فطره الله عليها › ويتنقل 
بك بين الواحات والورود التربوية ينير ها وها طريق الداعية والمدعو ومجنبها في 
ذات الوقت الانحراف أو الزلل أو الورود موارد الهلكة . 
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«لقد كان لكر فى رسول آله اسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الاخر ود ر 
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قل هدذهء سييل أدعوا إل آله على بصيرة أنا 


ومن ا تبعنی »(ت) . 


د. عجيل جاسم النشمي 
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القدمة سسس 


المغلحون واخائبون 


عندما خحلق الله تعالى النفس البشرية > خحلق معها قوة الاستعداد لفعل 
الخبر أو الشر » وجعل الإنسان قادرا ا على استعمال هذا الجهاز الذي أودعه فيه » 
درق اة گرا لطريق ما » بل له تمام الاختيار في اخحتيار المنهج وتس وما 
وها ر اهمها بو رها وتَفْوها۲. 
وترتب على هذه الحرية في الاختيار» الجزاء أو العقوبة يوم الجساب » وذلك 
بقوله تعالى « كذ َفَلَح من ر لھا ر وقد حاب من دسلھا رې ۰0۲ . 
فالنجاح لأولئك الذين فهموا الغاية من الخلق » وهي العبادة بجفهومها 
الشامل » وعرفوا في ذات الوقت العوائق التي تعيقهم من تحقيق هذه الغاية والتي 
من أبرزها هذه النفس التي بين جوانحهم» فقاموا بتزكيتها وتقويها ختى ذلت بعد 
كبرياء » وألفت بعد وحشة » وهدأت بعد هياج » فأصبحوا هم السادة لتلك 
النفوس يقودونها حيث يريد مولاهم . 
أما أولئك الذين جزعوا من هياجها » وذلوا لكبريائهاء وخافوا من وحشتها فأفلتوا 
هما الزمام » وقبلوا بالعبودية ها وقد ولدتهم أمهاتم أحرارا » تقودهم هي حيث 
يد من الهوى » فقد خابوا وخسروا الدنيا والآخرة بعد أن تجاوزت نفوسهم بهم 
الحدود التي وضعها الله في كتابه وبينها رسوله يه في سنته بإيثارهم الوسائل التي 


٠١-۷ الشمس‎ )۲( )۱( 
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والمتنقل بين واحات الكتاب لا يمل التنقل لما جد من الاسترواح في تنوع 
الفوائد والثار وطيب العرض وحسن البيان . 
والكاتب الداعية يضرب لك في كل قول أمثلة حية للرعيل الأول والشاني 
والشالث اقتداء برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه » وهؤلاء هم خير 
القرون الذين أخبر عنم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : «خير الناس قرفي 
ثم الذين يلْوْنهّم » ثم الذين يلونهمي^. 
ولقد كان لاختيار عصر التابعين . . علا للتفصيل . . مغزاه العميق » في 
بيان اصالة التربية الاسلامية » وذلك بتكررها وعدم اقتصارها على عصر النبوة 
والصحابة فحسب » للا يظن بأنها فترة استثنائية لوجود النبي صلوات الله 
وسلامه عليه » فا منهج التربوي الاسلامي منهج ونظرية تنبثق من نصوص الكتاب 
والسنة القولية والفعلية والتقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويزاوها 
الدعاة في كل آن وعصر ويظل معين التربية الاسلامية بأسسه ومنطلقاته » حقلا 
تربويا عمليا لا ينضب مع مضي الزمان وتعدد وقائع الأحوال . 
ولا شك أن ما اكتشفته واستفدته من اطلاعي على هذا الكتاب سيكتشفه 
. القارىء لا ريب » وسيقف على مزيد من الثار والفوائد والاستنباطات عا يعينه 
على منهج تربية ذاتية أو منهج دعوته إن كان داعية » أو يشحذ فيه الدعوة وتحمل 
المسؤولية إن ل يكن كذلك من قبل وسيجد في نفسه همة عالية للانضمام إلى ركب 
المباركين » ركب الدعاة المقتدين ركب الأنبياء والمرسلين » وركب النبي الهادي 
الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه وسبيله المستبين . 
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خلقها الله هم في امور الدنياء لتعينهم على العبادة ذاتها فاتخذوا هذه الوسائل اة 
گے م م وچرم ءرد 


من دون الله زيت منآمحذ إلههر هوه ۳ 

فكانت الجحيم هى مأواهم ودارهم التي سيأوون إليها في آخر المطاف « فا 
من عع دې وار ا لییو انیا و قن ابی هی موی »۱ . 

[ق من آ اة الآ تمن اقفتا درن بل اسي للحصول 
عليه » ولا بختلف اثنان بحماقة ذلك الإنسان الذي يرفع يديه إلى السا طلا 
للال » ويصر على البقاء في بيته » ويريد من الساء أن تمطر ذهباً أو فضة . وأحمق 
منه ذلك الذي يطلب الدنيا ولا يبذل سبب الحصول عليها » مثله مثل ذلك الذي 
يريد النجاة في الآخرة » ولا يبذل أسباب النجاة » يصفه مصطفى الرافعي رحمه 
الله بالغريق الأحمق فيقول واصفا له وهو في وسط الموت «ويحه من غريق أحمق 
يرى الشاطىء على بعد منه فيتمكث في اللجة مرتقباً أن يسبح الشاطىء إليه. . . 
ويثبت الشاطىء ويدع الأحمق تذوب ملحة روحه في الماء! 


م 
. 


اسبح ويحك وانج » فإن روح الأرض في ذراعيك» وكل ضربة منها ثمن 
ذرة من هذا الشاطىءء كذلك ساحل الخلدء يريد من الإأنسان الذي هو إنسان 
أن يبلغ إليه مجاهداً لا مستريحاًء عاملا لا وادعأء يلهث تعبا لا ضحكاء ويشرق 
بأنفاسه لا بکأسهء وینضح من عرق جهاده لا من عطر لذاته . ( 

إن هذا التصرف من ذلك الغريق الأحمق هو أحد دلالات طمس البصيرة 
وعمى القلب وإن كان يبصر بعينه التي في وجهه فالاإبصار لا يتم في تلك التي في 
الوجه فحسب » فشمة عينان أخريان في القلب إذا عميتا حاد عن الجادة ذلك ما 


٤۴۳ : الفرقان‎ )۳( 
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أشار إليه التابعي الحليل خالد بن معدان بقوله «ما من عبد إلا وله أربع أعين: 
عينان في وجهه يبصر بها أمر الدنياء وعينان في قلبه يبصر به) أمر الآخرة» فإذا 
أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فيبصر بها أمر الآخرةء وإذا أراد اله 
بعبد غير ذلك تركه على ما هو عليه » ثم قرأ «أم على قلوب أقفاهاء". 


# التابعون يصفون جيل التأسيس ت 


لا يستطيع أحد القيام بوصف أحلٍ ما أو فئة ما إلا إذا كان لصيقاً بذلك 
الشخص أو تلك الفئة » والتابعون هم أقرب وألصق الناس بالصحابة رضي الله 
عنهم ولذلك كانوا أكثر المتأثرين بهم > وأصدق الواصفين لحاهم وأخلاقهم » 
فهذا ميمون بن مهران التابعي يصف من رآهم من الصحابة رضي الله عنهم » 
ويقارنهم با لحيل الذي کان فيه فیقول «آدرکت من لم یتکلم إلا بحق أو يسكت 
وقد أدركت من لم يكن يتكلم بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس إلا بما يصعدء 
وقد أدرکت من ل يملا عينيه من السماء فرقاً من ربه عز وجل. ولو أن بعض من 
آدرکت نشر حتی یعاینکم ما عرف منکم شیا إلا کم ٩0»,‏ 
لقد كانت هذه بعض الصفات التي نقلها ميمون بن مهران رضي الله عنه عن 
جيل التأاسيس وراها قد ضمرت في جيله » بل إنه ذهب إلى أكثر من ذلك لقد 
توقع ن الجيل الذي هو فيه ابتعد عن صفات الصحابة ابتعادا بجعل من الصعب 
على جيل الصحابة أن يستدلوا على اسلامهم لو نشروا فعاينوهم » وهذا إن دل 


٠٠١ / ٤ صفة الصفرة‎ )1( 
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على شىء فإغا يدل على حساسية مرهفة » وألم دفين في نفوس تلامذة الصحابة 
رضي الله عنهم » واعتزاز عظيم بشيوخهم من الصحابة جعلهم يستبعدون أن 
يخلف مثلهم أو حتى قريبا منهم » وإلا فأي تغيير كبير حدث في مدة لا تتجاوز 


سنن معدودة د 


هذا الاشتياق والتعلق والتبجيل لحيل الصحابة رضي الله عنهم هو الذي جعل 
أحد كبار التابعين الإمام الحسن البصري يتألم لأي تغير يراه من الجيل الذي عاش 
فيه وإِن کان صغيراً. فها هو يقول اطبا ن عايشهم من جيله «نضحك ولا 
ندري لعل اله قد اطلع على بعض أعمالنا وقال : لا أقبل منكم شيئاء ويحك يا ابن 
آدم» هل لك بمحاربة اله يعني قوة - واله لقد رأيت أقواماً كانت الدنيا أهون 
على أحدهم من التراب تحت قدميهء ولقد رأيت أقواماً يعسي أحدهم ولا بجد 
عنده إلا قوتا فيقول : لا أجعل هذا كله في بطني» فيتصدق ببعضه ولعله أجوع 
إليه ممن يتصدق به عليه»() 


إن الذي جعل الإمام البصري يذكر ما راه من صفات الصحابةء إنغا هو 
حرصه على أن ينقل الجيل الذي عاش فيهم إلى تلك الصفات والأخلاق بعد ما 
استوحش لذهاب الأحباب من شيوخه من الصحابة رضي الله عنہم : 
إن أبرز ما راه ميمون بن مهران رضي الله عنه في جيل الصحابة حرصهم على 
الأوقات أن تضيع سدى » وشدة خوفهم من الله تعالى » »> بینم یری البصري رضي 
الله عنه أن أبرز صفات كانت فيهم هي احتقارهم للدنيا وعدم التعلق بها ا 
التعلق بالأخرة » وقوة الإخاء فيا بينهم . وأيم الحق إن هذه الصفات الأربعة هى 
اک را ا ا 
جيل غيرهم . 


0۸0 / € سير أعلام النبلاء‎ (۸A) 
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لقد كانوا بحاسبون أنفسهم على لحظة تضيع من غير استغلال » بل إنك لا 
تجد في حیاتہم متسعا - کا هو الحال عندنا - للتحدث إلا بجا يصعد › لأن أفعاهم 
غلبت أقواهم > وصمتهم غلب کلامهم فیا لا ينفع . 

وكانوا شديدي الخوف والرقابة لله تعالى » وهذا ما جعل الدموع لا تفارق 
مآقيهم بل إن شدة خوفهم من الله تعالى كانت سبباً رئيسا في تكون تلك الأخلاق 
الفذة التي لم يشهدها التاريخ في مثل ذلك التجمع . 


وكانوا يدركون حقيقة الدنيا التي يعيشون فيها » ل تلتبس عليهم كا التبست 
على الأجيال التي اعقبتهم» وكانوا يعرفون تماما من غير شك أنها جسر موصل 
للآخرة » وأنها دار فناء لا دار خلود » وأن العمر فيها محدود » فكانوا يسابقون 
الزمن للعمل » وكانوا لا يأبهون لزينتها وزخرفها » ولا بخلدون ها وإن تعرضت 
للكثير منهم » وكانوا يدركون حى الإدراك أنه بغير المحبة والأخوة لن يدخلوا الجنة 
لا قال رسوهم ي «والذي نفسي بيده › لن تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا » ولن 
تؤمنوا حتى تحابوا » أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام 


بینکم»() 


فكانوا يتنافسون فيا بينم في المحبة » وليقينهم أيضا أن هذا المجتمع الذي 
أسسه رسوهم ي لا يكن أن يكون قوياً يستطيع مجابهة الباطل بجيوشه ما م تكن 
لبناته متهاسكة قوية » وهذا حرصوا على تقوية تلك اللبنات » وبذلوا كل الأسباب 
التي تؤدي إلى تماسك ذلك الحائط الأخوي » لیکون سدا منیعا أمام هجمات 
أعداء الله تعالى » والتي كانت كثرة خا في بداية التأسيس » حتى إن أحدهم 
يفضل | E‏ إذا كان جوعه يسبب شبع أخیه > وهو قمة الإخاء «ويۇژرون 
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ع انفسپم ولو کان مهم خصاصة e‏ 5 هذه ليست هي الصفات الوحيدة في 
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جيل الصحابة بل هي البارزة فيها . وهذا ما لحظه تلامذتہم من أمثال ميمون بن 


إعراتب الأعال 

وهذا أمبر المؤمنين في الحديث عبدالله بن المبارك* يضع أيدينا على سبب 
بارز من أسباب الضعف التربوي للنفس > وهذا السبب أخص بالدعاة من 
غيرهم من العوام > ذلك أن الدعاة هم المعنيون قبل غيرهم في تربية نفوسهم › 
لأنہم هم الذين نذروا أنفسهم لانقاذ الغرقى من بحار الانحراف . هذا السبب 
هو تغليب الحانب القولي على الجانب العملي > وزيادة الاهتمام » وبذل الأوقات 
الكثبرة للأقوال على حساب الأعمال » وتأدباً من ابن المبارك للمخاطب يشمل 
نفسه مع الواقعين هذا الخطأً الكبير » فيقول بعبارة جميلة «أعْرّبنا الكلام فما 
لحن » ونا ني الأعمال فما تُعربٌ»''“ وهو يشير بذلك إلى الاهتمام بعدم الوقوع 
في الخطأ عندما نتحدث فنراعي القواعد التي وضعت لتحفظ صحة النطق في 
اللغةء بين لا نراعي تلك القواعد التي تحفظنامن عدم الوقوع بالمعصية » 
فأخطأنا بالأعءال لعدم اتباعنا للقواعد الحافظة . 

وقريب من عبارة ابن المبارك كلمات الاإمام عبدالقادر الحيلاني ** عندما 
انتقد أولئك المبالغين بتعلم الفقه » دون الالتفات إلى تربية أنفسهم › والتي هي 
الأساس لتعلم الدين » والتي أطلق عليها «فقه القلب» فيقول «ماء الأساس الفقه 


« آمير المؤمنين في الحديث - قال ابن عيينة «نظرت في أمر الصحابةء وأمر عبد اللهء فا رأيت هم عليه 
فضلا إلا بصحبتهم النبي صل الله عليه وسلم وغزوهم معه» نزهة الفضلاء ٠١١/۲‏ . 

٠١١ / ٤ صفة الصفوة‎ ) ١١( 

هه قال السمعاني « كان عبد القادر- من أهل جيلان - إمام الحنابلة وشيخهم في عصره» فقيه 
صالح دين خیرء کشر الذكر› دائم الفكرء سريع الدمعة» النزهة ٠٤٤٥/۳‏ . عاش الشيخ عبد 
القادر تسعين سنةء وانتقل إلى الله سنة إحدى وستين وخمس مئة» وشيعه خلق لا بحصون» ودفن 

بمدرسته رحه الله تعالى» النزهة ٠٤٤۸/۳‏ . 
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في الدين › REE ES AN‏ 
وفقه اللسان يقربك إلى الخلق وملوكهم › فقه القلب يتركك في صدر مجلس 
القرب من الحق عز وجل » يصدرك ويرفعك ويقرب خطاك إلى ربك عز 


٩'۲ وجل‎ 

وإِن کان الکمال فی کلیه) مطلوباً ۽ ولکن الأساس في ذلك هو فقه 
القلب » لقوله تعالی « وانقوا اله ویعلمکر آل ٠١٠‏ 
مدارس التربية :- 

إن الاهتمام با لجانب القولي » كا أشار اللإمام ابن المبارك » والحرص على 
فقه اللسان دون الحرص على فقه القلب بين دعاة اليوم 1 هو الذي جعل ذلك 
الضمور في مدارس تربية النفوس » حتى كادت أن تختفي تماما » بينما ترك المجال 
للمشعوذين » والمتصوفة المنحرفين » وجهال من هذه الأمة هم الذين يقودون مثل 
تلك المدارس التي ليس ها أصل صحيح من الكتاب والسنة » ولا نهج مقتفى من 
في عهد التابعين ومن بعدهم متواصلة جنباً إلى جنب مع مدارس الفقه واللخة 
والقران والحديث » بل إن أئمة هذه العلوم كانوا من كبار عباد وزهاد ذلك 
الزمان » لأنہم تخرجوا من مدارس «تربية النفوس» » وها هو عبدالرحهمن بن آي 
فيقول «دخلت دمشق على كتبة الحديث فمررت بحلقة قاسم الجوعي* فرأيت 
نفرا جلوسا حوله وهو يتكلم عليهم « فهالني منظرهم » فتقدمت إليه فسمعته 
يقول : 
)٠5(‏ الفتح الربافي ص ۱۷۷ . لا يفهم من هذا عدم الاهتام بالفقه» بل المقصود هو الاهتمام بتربية 

النفس وتنقية القلب جنباً إلى جنب مع تعلم الفقه. 
(۱۳ ) البقرة : ۲۸۲ 

ة kk TT‏ القا عثان العبدي ١‏ 
paj 1 2‏ سم بن ي الدمشقي» 


SCENE, ّ‏ وی سر 


اغتنموا من زمانکم خساً : - 
إن حضرتم لم تعرفوا » 
وإن غبتم م تفقدوا ¢ 
وإن شهدتم لم تشاوروا » 
وإن قلتم شيئاً | يقبل قولكم » 
وإِن عملتم شیئا | تعطوا به . 


وإن مدحتم لم تفرحواء 

وإن ذمتم لم تجزعواء 

وإِن کذبتم فلا ت تغضبوا» ۰ 

قال : فجعلت هذا فائدتي من دمشق» ۶" . 

إن أحد الأسس الرئيسة التي كانت تعتمد عليه تلك المدارس وتلك 
الأجيال هو العلم بأن الله غني عن عباده » وذلك ما تعلموه من الآيات الكثرة 

٤ء ٤ SS‏ ور cece <1 rl‏ و 

٠یا تایا آلناس انتم الفقراء إلى آله وآللّه هوالع‎ ١ 

وقوله « ومن جلهد فا لهد e‏ 

م ےرم چم و( م 2ر م 


وقوله «ومن شکر فإ اسک لنفبهء ومن کقر فزن ری نی کر ی" 


. 
م 22 


۲۴۳۷ / ٤ صفة الصفوة‎ ) ٠١( 
۱١ : فاطر‎ ) ۱١( 

٦ : العنكبوت‎ ) ٠١( 

٠١ : النمل‎ ) ۱۷( 
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وقوله « من دی فما دی لف ٩‏ . 

وقوله « ومن تز کی فما بتر کی لَفسهء E‏ 

وجميع أمثال هذه الآيات إغا تعني غنی الله عن عباده وعبادتهم »> وإغا 
يقومون با يقومون به إنقاذا لأنفسهم من نار جهنم » ولتصلح وتستوي نفوسهم 
ترآ من اليش افق دق ادها رلهارسوا إسايي عل الإرق. 

هذا الأساس التربوي كان أحد الدوافع الرئيسة في البناء التربوي لجيل 


# الخوف من الله سبب النقاء : - 


إن السبب الرئيس في نجاح الفئة الأولى في تربية نفوسهم هر الخوف من 
الجليل . 
الخوف من إطلاع الحق الدائم عليهم» بكل لفظة واحظة وخطوة وخاطر . 
الخوف من اللحظة الأخبرة » هل تكون خاتمة خبر أو شر . 
الخوف من عدم قبول المولى لاعماهم « ينون ما ٤اتوأ‏ وفلويمم وجل 0 
الخوف من عدم صفاء أعاهم من الرياء والعجب وغيره . 
ا لخوف مما سيحدث هم في حياة البرزخ . 
الخوف من الحساب يوم القيامة . 


2 وا 


سے بے رم م ت س رم وم 2 وہ لاے ے ےم ے خ 
وام من خاف مقام و ونبى آلنفس‌عن آهوى فإن ا لحنة هى ألمأوى»" (Y‏ . 


(۱۸ ) النمل: ۹۲. 

(۱۹ ) فاطر : ۱۸ 

( ) المؤمنون : 10 

٤١ » ٤١ : النازعات‎ ) ۲١( 
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فالخوف هو الذي دفعهم لني النفس عن المهوى › والخوض في معارك مستمرة 
معها لتذليلها » وتحويلها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة ولوامة . 
ولا شك أن جيل الصحابة كان من أخحوف الناس لله تعالى » وكانوا هم القمة في 
كل خيرء لذلك مدحهم الرسول الكريم ي بقوله «خيركم قرني » ثم الذين 
یلوم ٤‏ ثم الذين يلونهم»'"“ 
وهم خير من عرف الطريق لتربية هذه النفوس ولقد تركوا لنا إرثا عظيا من فنون 
التربية لم يكن على هيئة المدونات والمخطوطات » بل كان بمشابة النماذج البشرية 
التي قاموا بتربيتها على تلك الأصول التربوية التي استمدوها من أتقى الناس 
وأعبدهم وهو الرسول َة » وتلك النماذج البشرية التي ربوها هم التابعين» وهم 
بذلك يشكلون أصفى وأنقى رصيد من فنون التربية » دون الحاجة للإضافة المزيد 
عا وجد في ديانات أخرى » وأمور لم ينزل الله بها من سلطان » ورهبانية ابتدعوها 
ما كتبها الله عليهم . 

ومع صفاء ونقاء وقوة هذا الرصيد التربوي إلا أن الكثير من الكتب التي 
عنت بالسلوك والاخلاق والتربية الإيانية من القديم والحديث أغفلت متابعة 
ورصد وتحليل هذا النبع الصافي » فإما خلطت معه بعض كلام الفلاسفة وحكاء 
الإغريق » وبعض عقوبات النفس ما هو بعيد عن روح هذا الدينء وذلك بالتأثر 
بالكتب المترجمة وبعض الزنادقة والمجوس ممن أدخل ووضع الكثير ما ليس من 
الدين . وإما حلطت هذ المواقف » وهذه الفنون التربوية من جيل التابعين مع 
بعض كلام أهل التعديل والتجريح من علماء الرجال فضاعت هذه المدرسة 
التربوية الصافية في خحضم المجلدات الواسعة لعلم الرجال . 


ومعاذ الله أن أدعي السبق في هذا الأمر» بل سبقني هذا الأمر أئمة وعلاء أجلاء 
في التراجم والسير كالإمام أحمد بن حنبل في كتابه «الزهد» » والإمام أبو الفرج بن 


(۲۱ ) آخرجه البخاري (فتح )۲٤ / ۱٤‏ عن عمران بن حصين . 
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الجوزي في كتابه «صفة الصفوة» » والامام الذهبي في كتابه «سير أعلام النبلاءء 
والحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» وابن سعد في «طبقاته» » وآخرين ممن 1 


وماقمت به تما لم يذكره هؤلاء الأفذاذ هوؤعدم الوقوف عند النصوص 
فحسب » بل وقفت عند بعضها استخرج العبر » وألتمس الأسباب » وأستخرج 
القواعد التربوية والأصول التي عادوا ها » وأبرز الطرق التي قاموا بها في هذا 
الف : 
وهدفي من ذلك تجلية هذا الرصيد العظيم الذي كان في صدر هذه الأمة 
العظيمة » ليسهل على من طلب العودة للخيرية أن ينهل من هذا المنہل الصافي 
بسا سن الشوائب التي دخلت على الكثير ما وجد في الساحة . ولا أزعم أنني 
بلغت من الأمر أقصاه » بل هي محاولة أرجو من الله العظيم أن تتبعها محاولات 
أحرى من علاء أقدر مني على استخراج هذا الرصيا من بطون امهات كتب 
الرجال وإخراجها هذا الجيل المعاصر لتكون سببا في عودة الأمة إلى الجادة التي 
حادت عنها فنزعت منها المهابة » وتكالبت عليها الأمم كا تتكالب الأكلة على 
قصعتها . والله الموفق للخيبر والهادي للسبيل . 


ایو ااذ 
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صفات النفس 


۱ الأمر بالسوء 

۲ اللوم 

۳ الطمأنينة 

٤‏ - الازدواجية 
٥ه‏ القدرة على التكليف 
- التطويع 

¥ الاو 


۸ التسویل 
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صفات النفس 


إن هذ النفس التي أودعها الله فينا صفات كثيرة » وليس المقصود هاهنا أن 
تكون النفس مقتصرة على صفة واحدة » بل قد تتعدد الصفات المتضادة في النفس 
الواحدة > والمطلوب شرعا أن يربي المسلم نفسه على الصفات الحميدة منهاء ولا 
بد من معرفة هذه الصفات ليتكامل فهمنا لإسلوب مدرسة التابعين ومنهجهم في 
التربية » وأبرز هذه الصفات تلك التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم . . والتي 
منہا : 


: الاش بالسوء‎ 
cE > E E 


يقولتعالی على لسان إمرأة العزيز« وما ابرئ تسى إن الىفسل مارةبالسوء 
إل مارحم م د إن ری غور ر رحے٥‏ «أي لا آزکي نفسي ولا نزهها » فان 
ا البشرية ما إلى الشهوات»"“ فالنفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى 
الشهوات. إلا من تعب في تربيتها فانتقلت من الأمر بالسوء إلى الأمر بالخيرء 
فتتغير طبيعتها الآمرة بالسوء لكثرة التربية إلى طبيعة أخرى وهي اللوم لاقتراف كل 
ما من شأنه الإبعاد عن رضى الله تعالى . 


اللوم : 
يقول تعالی دول اقم الس وام len‏ 
(۲۲ ) يوسف : ٥۳‏ 


(۲۳ ) صفوة التفاسير ۲ / ٥۷‏ 
۲٤(‏ ) القيامة :۲ 
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0 E e 
یلوم نفسه . ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وأن‎ 
الفاجر مضي قدماً ما يعاتب نفسه»“ فهو دائ) ينقي نفسه تما يعلق بها كل يوم‎ 
من الأقوال والأفعال التي تؤخره عن دخحول الحنة» ويصفها الإمام مجاهد آنا «هي‎ 
التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر لم فعلته» وعلى احير م لا‎ 
فهو يتذكر ماضيه البعيد والقريب. وما اقترف فيه من المعاصي›‎ ٠") تستكثر منه‎ 
ويعتصر قلبه لذلك الماضي الأسود» فيندم أشد الندم على تضييع الأوقات في غير‎ 
طاعة الله » وعدم استغلا ها في مرضاته» ويندم على استسلامه لتزيين الشيطان»‎ 
فهوفي محكمة دائمة مع نفسه اللوامة» لذلك فهي نفس حساسة حية تشعر‎ 
. با لحسن والقبيح‎ 
يقول سيد قطب رحه اله «فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة‎ 
المتوجسة التي تحاسب نفسها » وتتلفت حوها » وتتبين حقيقة هواها » وتحذر‎ 
خداع ذاتها هي النفس الكرية على الله » حتى ليذكرها مع القيامة . ثم هي‎ 
الصورة المقابلة للنفس الفاجرة . نفس اللإنسان الذي يريد أن يفجر ويضى قدما‎ 
في الفجور » والذي يكذب ويتولى ويذهب إلى أهله يتمطى دون سان‎ 
لنفسه » ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ۴ وفقو سر 5اا شر تة‎ 
فيكون محفزا منتبهاً أن تأخذه على حين غرة » فيذكر نفسه صباحاً ومساءٌ وقبل أن‎ 
يأوي إلى فراشه «قل اللهم عام الغيب والشهادة » فاطر السماوات والأرض رب‎ 
کل شيء وملیکه › أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي » اک‎ 
. الشيطان وش ركه" فطلب المعونة للوقوف أمام نفسه هو أول ما يلجئه إلى الله‎ 


٤٤٩ » ٤٤٥ / ٤ تفسیر ابن کٹیر‎ ) ۲٥( 

(۲۹ ) تفسير القرطبي ۱۹ / 1۳ - الكاتب العربي . 

۳۷۹۸ / ٦ الظلال‎ ) ۲۷( 

(۲۸ ) رواه أحمد ۱ / ٠۰‏ وصححه الألبانی (ص ج ص )٤۲۷۸‏ . 
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وإذا ما استمر على الالتزام هذه الصفة » فانما توصله إلى صفة أخرى » 
كنتيجة طبيعية ا لتزامه بصفة اللوم ¢ ألا وهي الطمأنينة : 


: الطمأنينة‎ - ٣ 
5 N e< م‎ 


0 . م مرس م مک 
[ یقول تعالی ویاینہا النفس المطمونة ي آرجوی إل رو رازسية 
مرضية و فادخلي فى عبلدى ( وآدخلي جني ي 0 
يقول الإمام القرطبي «النفس المطمثنة : الساكنة الموقنة » أيقنت أن الله رها › 
فأخبتت لذلك» . 

وقال ابن عباس : أي المطمئنة بثواب اله . 

وعن مجاهد الراضية بقضاء الله » التي علمت أن ما أخطأها لم يكن 
ليصيبها » وأن ما أصابا م يكن ليخطئها . 

وقال الحسن البصري : إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض روح عبده 
المؤمن » اطمأنت النفس إلى الله تعالى » واطمأن اله إليهاء(""“ . 

وأنى يكون هما تلك الصفات لولا المحاسبة الدائمة لكل لفظة أو خطرة أو 
لحظة أو خطوة » فإن هذا اللوم الدائم يعدل من مسارها حتى تستقر على الخط 
الأصيل والصراط المستقيم ¢ فلا تؤثر فيها رياح الفتنة وزينة الدنيا » وشدة 
البلاء > وتسويل الشيطان » فإنها عهزأ بذلك كله بطمأنينة المؤمن الموقن بقدر الله 
تعالی والمستسلم للارادته تعالی و 


(۲۹ ) الفجر : ۲۷ 
(۳۰ ) تفسیر القرطبي ۲۰ / ۵۷ » °۸ 
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يقول سيد عن هذه النفس «المطمثنة في السراء والضراء ولي البسط 
والقبض » وني المنع والعطاء . . المطمئنة فلا ترتاب . والمطمثنة فلا تنحرف . 
والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع في يوم امول الرعيب('" 
فاذا حاف الناس 


وإذا سقط الناس 
وإذا جزع الناس 
وإذا مال التاس 
فهو أبدأ ثابتا كالجبل الأصم لا يغيره شيء » لطمأنيتته التي عمرت 
چاه , 


: الازدواجية‎ - ٤ 


قول تعای یں وما سوبا ری اھا ورا وتوا وې قذ أف 
من ر لها و وذ خاب ن َس . 

إن جهاز الاختيار الذي أودعه الله تعالى في هذا الإنسان » جعله قادرا على 
فعل الخير أو الشر » وهو يحاسب يوم القيامة طبقاً لذلك » ولمذا فإن هذه النقس 
قابلة أن تتخير إما ناحية الخير أو ناحية الشر » وذلك بمقدار ما ينفق هذا الإنسان 
من جهد لتغييرها » فالتغيير للأحسن يسمى «التزكية» » والتغيير للأسوا يسمى 
«التدسية» . وذا قال تعالى وما أصابك من سيغة فن كلانه باخحتیاره 
م يتبع احق فأصابه الشر . يقول سيد «إن هذا الكائن خلوق مزدوج الطبيعة › 


۳۹۰۷ / ٦ الظلال‎ ) ۴۱( 


(۳۲ ) الشمس: 1°¥۷ 
(۴۴ ) النساء ۷۹ 
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مزدوج الاستعداد > مزدوج الاتجاه > ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد أنه 
بطبيعة تكوينية (من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه) مزود باستعدادات 
متساوية للخير والشر » والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خر 
وما هو شر کا آنه قادر على توجیه تفس ال الخبر وإلى الشر سواء . وأن هذه 
القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنہا القران بالإهام تارة : «ونفس وما سواها 
e a gT‏ ة «فهديناه النجدين» فهي كامنة 
في صميمه في صورة استعداد . . والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية 
إغا توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك . ولكنها لا تخلقها 
خلقاً ا خلوقة فطرة › وكائنة طبعاً » وكامنة إهاماًب١“)‏ فکاذب من يدعي 
أنه غير قادر على فعسل الخير والابتعاد عن الشر > لأن الله خحلق فيه هذا 
الإإستعداد > ويبقى القرار هذا الإنسان باختياره للخر أو للشر . والازدواجية في 
النفس البشرية هي الأصل في خلق الإنسان » وليست هي صفة مستقلة بالمعنى 
التفصيلل . 


القدرة على التكليف : 
يقول تعالی د لا ڪلف آله نفسا إلا وسعها »° 


فعندما خلق الله تعالى الاستعداد في النفس البشرية لعمل الخير أو عمل 
الشر » صاحب ذلك خلق القدرة لعمل ذلك الخير المأمور به لكي يسهل عليها 
فعله . 


ےو ر إا إلا وسعي 


یقول ابن كثیر رضى الله عنه «أي لا يكلف أحداً فوق طاقته وهذا من لطفه 


۴۳۹۱۷ / ٦ الظلال‎ ) ۳٤( 
۲۸٣و‎ ۲۸٤ : البقرة‎ ) ۴١( 
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تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم » وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان 
أشفق منه الصحابة في قوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به 
اله أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا با يلك الشخص دفعه »› 
فأما مالا يلك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به 
الإإنسان»""' . 


> - التطويع : 
فمن صفات النفس أنها تغري اللإنسان وتسهل في عينه فعل الشر » وتنسيه 
في ذات اللحظة عاقبة ما يقدم عليه فيرى ذلك سهلا فيقدم عليه » يقول تعالى 


مرم 0 


عن قصة ابنى ادم قابيل وهابيل » عندما أقدم قابيل على قتل أخيه «فطوعت له 
ا نل أخيه فقتلهر قاصبح من ارين يقول الإمام القرطبي «أي 
سرت وهات سه ايد لار وشجه وصورت لان قل اغب لزع ههل 
له . يقال : طاع الشيء يطوع أي سهل وانقاد . وطوعه فلان له أي 


(FA) سهله»‎ 


الوسوسة : 
والوسوسة هو الصوت الخافت الذي لا يسمعه الآخحرون » لذلك كان 
صفة من صفات النفس » وحديثها لصاحبها » وهذا الحديث قد يكون خيراً أو 
شرا فان کان ممن تعب في تزكيتها فإنها تأمره با خير » وإن لم يكن من أولثك » فإنها 
تحدثه وتغريه بالسوء . 
يقول القرطبي «والوسوسة : حديث النفس » يقال : وسوست إليه نفسه 


(۳۹ ) تفسیر ابن کثیر ۱ / ۳٤١‏ 


۳١ : الائدة‎ (۷) 
. دار الكاتب‎ ۱۳۸ / ٦ تفسر القرطبی‎ )۳۸( 
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Y۸ 


وسوسة ووسواسا (بكسر الواو) . والوسواس (بالفتح) : إسم مثل الزلزال » 

ويقال همس الصائد والكلاب وأصوات الحلي : وسواس 

قال الأعشى : 

تچ للحلي وسواسا إذا انصرفت 
كا استعان بريح عشرق رجل»0١“‏ 


۸ - التسویل : 


og e a 
ررم ن ا وص‎ Tep 
٤ ل کا ری چ ا برت ال مرواو قبت‎ 


E ٣ .َ 


من ار آلرسول فنبدتہا وڪڌ لك سوت لى فی ٣ ٠‏ 
يقول الإمام القرطبي «أي ما أمرك وشأنك » وما الذي ملك على ما 
صنعت . قال : رأيت ما لم يروا» رأيت جبر يل عليه السلام على فرس الحياة 
قالقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة فا ألقيته على شيء إلا صار له روح ولحم 
ودم » فلها سألوك أن تجعل هم إا زينت لي نفسي ذلك»(؛› 

وجاءت كلمة التسويل في سورة يوسف عليه السلام » i"‏ د 
یه ااج ال رات تس ان انا ت کہ ر 
قال همم نفس العبارة عندما أبقى يوسف آخاه الصغير عنده . 


(۳۹ ) تفسیر القرطبي ۷ / ۱۷۷ 
)٤٩(‏ طه: .٩٩ ٩٩‏ 
٤1(‏ ) تفسبر القرطبی ۱۱ / ۲۴۳۹ 
٤۲(‏ ) يوسف :1۸ 
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عاقبة التاركين للتربية 


. -اليبة‎ ١ 
المحادلة عند الخحساب‎ ۲ 
حساب النفس‎ ۳ 
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عاقبة التاركين للتربية 


: الخيبة‎ ١ 


والخيبة هى الخسارة في الدنيا والآخحرة » لما ذكره الله تعالى في كتابه الكثريم 

وقد خاب من دسلها »۳ 
ومن مظاهر هذه الخيبة في الدنيا : 

أ الضعف : بسبب ضعف الإرادة » والهمة المابطة أمام تلك النفس الأمرة 
بالسوء والتي لم تذق طعم التربية ولم تلسع بسياط التزكية . فظلت على 
وحشیتها دوعا ترویض . 

چ التردد : فلا يستطيع أن يثبت على رأي أو اختيار فكلا حاول فعل الخير › 
دعته نفسه لفعل ما یعارضه . 

کے الذل : لأنه يصبح عبداً لنفسه الأمارة بالسوء لا يستطيع التمرد عليها ء 

فتسوقه إلى مواطن السوء » عبدا ذليلا ينساق وراء شهواته التي تدعوه إليها 
وإن ضحك عليه الناس أو فقد احترامهم لأنه لا يستطيع رد أوامر سيده . 

ك الحبن : لأن نفسه تدعوه للابتعاد عن كل ما يؤذيها من أمور المجاهدة » 
فیبقی بعيداً عن كل ما من شأنه المساس براحته وسلامته . 

ه- انعدام الحياء : لأن نفسه تدعوه لفعل الشهوات المحرمة ولأنه لا يستطيع 
معارضتها » يزيل حائل الحياء من الله أو الناس » ولا يصبح همم قيمة في 

نظره » أو عائقا يعيقه عن فعل شهواته » وخيبة كبيرة في الآخرة تنظره » 
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و المجادلة عند الحساب - 
فعندما تمثل أمام خالقها » وترى الحقيقة بارزة أمامها جلية واضحة تدرك 
ا لخسارة العظيمة » فتحاول بكل ما أوتيت النجاة من هذا الذي تراه أمامهاء 
فتأخحذ بالحدل e‏ 2 والحرائم 0 e‏ الدنيا 
مو 7 < کا 


ا rT‏ م 


وهم لابظلہون CD‏ 

يقول سيد «ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها » لا تتلفت إلى سواها «يوم 
تأت كل نفس تجادل عن نفسها» وهو تعبير يلقي ظل الول الذي يشغل كل 
امریء بنفسه › مجادل عنها لعلها تنجو من العذاب : ولا غناء في انشغال ولا 
جدال » إنغا هو الحزاء»(°“) . 


ومن عجائب العواقب للتاركين تربية أنفسهم ٠‏ وأن أنفسهم ذاتما تحارهم 
يوم القيامة وتلومهم على تقصيرهم في تربيتها » بعد أن تعطى هم الفرصة بأن 
يقرءوا هم ما دون في كتبهم من المعاصي والخطايا » وعلى هذا فهم يواجهون 
نوعين من العذاب « الأول قراءة الكتب وما يعقب ذلك من الندم القةية 
والحسرة لتذكرهم هذه الأعال ولاستيقانہم لخطورة العاقرة التي تنتظرهم 

والثاني أن الله سبحانه وتعالى يعطي الفرصة لأنفسهم ذاتهم لتكون شاهدة 
عليهم وحاسبة هم على تة تقصيرهم ما يزيد من ألمهم وحسرتهم . 


١١١: النحل‎ ) ٤٤( 
۲۱۹۷ / ٤ الظلال‎ ) ٤٥( 
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ے 


۳ ا و E‏ و رو | مم 
م قول تلل وکل مدن رتنه تومن بورع ار الو 


کتلبا مله منشورا و آفرا كبك گی بسك تفس ك الب بحسي« 
يقول اوک چ ا 
ویقول في تفسیره لقوله تعالی«ونخرج له يوم القيامة . . الآية» «أي نجمع 
له عمله کله في کتاب یعطاه يوم القيامة مة إما بیمینه إن کان سعیداً أو بشماله إن کان 


شقا . منشوراً أي مفتوحا يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى 
آخره^“)* . 


. ٠٤و‎ ۱۳ الاسراء:‎ ) ٤١( 

۲۷ / ۳ تفسیر ابن کثیر‎ )٤۸()٤۷( 

« ذكر الإمام ابن القيم في کتابه «الحواب الكافي» الكثير من العقوبات المترتبة على اقتراف المعاصي والقي 
سببها ترك تربية النفوس - فليراجع -. 
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شر وط التربية 


١‏ - الانتباه لخطورة النفس 
۲ - استرداد دولة العقل 
اشد الرخال زق اتعلرت 
٤‏ - التنقية الكاملة 

ه ‏ الاستقامة والثبات 

> - الحذر من خاتمة الطريق 
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شر وط التربية 


: الانتباه لخطورة النفس‎ - ١ 

فالنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم اله والسوء كلمة عامة تشمل كل ما 
يغضب الرحمن وما نى عنهء فلذلك كانت أول شروط التربية هذا الانتباه والحذر ‏ 
خطورة هذه النفس التي بين جوانحنا» وعدم التراحي في هذا الانتباهء وفائدة هذا 
الانتباه والحذر أنه يقلل الوقوع با لا يريد المولى عز وجل من السوءء وإنغا يقع 
الزلل بسبب غفلة عن خحطورة هذه النفس . هذا ما استوعبه أحد الحكاء فقال لمن 
بعده «من توهم أن له ولیا أولی من اله قلت معرفته بالله؛ ومن توهم أن له عدوا 
أعدی من نفسه قلت معرفته بنفسه»““ فیکون على استعداد دائم لأعدائه من 
البشر» وما خلق الله من شرار الدوابء وينسى الاستعداد والانتباه لأقرب أعدائه 
ال 


۲ - استرداد دولة العقل : 


إن الذي ميز آدم على باقي المخلوقات ما حباه الله من التمييز بين الضار 
والنافع » فعندما يعطل عقله» يفقد التمييز بين ما يضره وما ينفعه» ويكون عرضة 
للتحكم فيه من شرار ما خلق اله تعالى. ولوحكم التاس عقوم فيا يعرض 
عليهم من الأمورء لا أقدم أحد منهم على معصية» ولكنهم بجكمون أهواءهم 
ويجمدون عقوم فيقعون با محذور.ء ولثل هؤلاء يقول الإمام ابن القيم «لو خرج 
عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له»٠'*“وكأن‏ هناك غزواً قد تم على مملكة 


. ٠١ص الاستعداد ليوم المعاد‎ )٤۹( 

)٠١(‏ الفوائد - ٠٥٤‏ - النفائس. 
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العقل» وكان العدو الغازي فيها هو الهوىء فاستيقظ العقل من نومتهء ولم يرض 
بذل الأسرء فتمرد وقام بانقلاب على الهوى استعاد به هيمنته على دولته المسلوبة. 


وإنه لا يكن أن تنجح العملية التربوية في قوم لا بحكمون عقوهم فيم) 
يعرض عليهم من فتن الدنيا. 


٣‏ - شد الرحال إلى القلوب: 


وعندما حذر العاقل خحطورة النفس ويلتفت ا عدوه القريب» اسك أن 
يدرك أن هذه النفس لا يكن أن ينفع معها علاج دوغا الالتفاف إلى المضغة التي 
«إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا قدت قد الق دة كل الا وه 
القلب»'*“ك| صح في الحديث الشريف. فيشد الرحال له ليبدأ عملية الأصلاح 
والتنقية. يقول محمد بن الفضل البلخي «العجب ممن يقطع الأودية والمماوز 
والقفار ليصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه» كيف لا يقطع نفسه وهواه 
حتی یصل إلى قلبهء لأن فيه آثار مولاه؟ )۳“ 


£ - التنقية الكاملة : 

يقول النبي ية «لأن بعتلىء جوف الرجل قيحأً يريه" خير من أن يمتلىء 
شعرأً““ ويعلتق الإمام ابن القيم على هذا 'الحديث فيقول «فبين أن المجوف 
يمتللىء بالشعرء فكذلك يتلىء بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا 
وجود هماء والعلوم التي لا تنفع › والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. 


۱٤٤ رواه مسلم‎ )٥۱( 
٠٠١/٤ صفة الصفوة‎ )٥۲( 
أي یفسده.‎ )٥۴۳( 
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وإذا متلا القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كاله وسعادته فلم 
تجد فيه فراغا ها ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. كا إذا بذلت النصيحة 
لقلب ملآن من ضدها لا منفذ ها فيه فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه» لكن تمر مجتازة 
لا مستوطنة . ولذلك قيل : 
رة فؤادك ق سوانا تلقخا 
ناسا ل نق اتوت 

وحتى يظهر أثر العملية التربوية لابد من تطهير هذه المضغة لكل ما يحالف 
كلمات الوحي. فإن هذه الكلات لا تقبل الخلطة والذوبان با يعارضها من 
الكلهات وغيرهاء وهي ليست كسواها من الكلمات. فإنها لا ترضى الاستقرار إلا 
ا ا ا BS OSL Es‏ 
طويلا من عمر الإنسان وهي بذاتها «المجاهدة» أو «التزكية» والتي يعقبها الفلاح 
بإذن اله » ذلك لأن هذه العملية لا تتم بحركة ميكانيكية كإخراج شيا ما في 
وعاءء وإدخال شيئا مكانهء بل هي معارك مع النفس واههوى والشيطان وزينة 
الدنياء وحميع جواذب الأرض» وجنود إبليس. وفي كل عملية تنقية وإحلال 
تحدث معارك مع هؤلاء الأعداء ومجاهدة. وعلى مقدار الهمم وألعزيمة والثبات يتم 
النصرء وتنجح عملية التنقية» وإلا فاهزية المؤكدة التي يعقبها سيطرة الغزاة على 
القلب. فيمتد الران ليغطي سائر القلب» فتعمى البصيرة» وتضطرب الموازينء 
ف رق مایت كاك الب ووا ا باکر ا الا اکت فن ع 

وعملية التنقية هذه لا تنجح حت لا يبقى شيئ في هذا القلب لغير الله 
تعالى . لأن كلمات الوحي لا ترضى بمجاورة كامات الباطل . وفي هذا يقول الإمام 
عبدالنه بن المبارك «لو أن رجلا أبقى مائة شيء ولم يبق شيئاً واحداً لم يكن من 


. الفوائد کے النفائس‎ )٥2( 
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أ 


المتقين. ولو تورع عن مائة شيء. ولم يتورع عن شيء واحد م يکن ورعا. ومن 
كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين . أما سمعت قول اله تعالى لنوح عليه 

A E BE Eg : o > PNR, 
السلام» ل إن ابی من اهل 4“ فقال اله تعالى # إن اعظطك ان تکون من‎ 


آل ل (9g‏ )0۸( 
۰ و 


الاستقامة والثبات على الحادة : 


وعملية التنقية للقلب لابد أن تستمرء ولا تتوقف حتى يتم تنظيف كامل 
للقلب. فإن التوقف والفتور يعطي فرصة للعدو القريب المتربص وهو النفس 
بالانقضاض. وتسديد سهام الهوى والذي يعقبه الأسر ا والذل. 

ولد مدح الله تعالى المستقيمين بقوله ۾ لن الوا ربتا آله تم 
استقلموا لرل ل يهم الملتبكة ألا افوا ولا حرا وابشروا االو 
و o04‏ 


وقد أمر الله تعالى نبيه بالاستقامة على الحادة لتنجح عملية التنقية فقال 


وم ڪا , موه 7 ررر ر 


فاستقم كما امت ومن تاب معك ولا طغوا إنەر عا تعملوت بصرٌ ٠4‏ ا 

وهكذا طبقها الصحارة رصي الله عنېم ۰ وفهموهاء يقول أمير المؤمنين عمر 
رضي اله عنه «الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروع روغان 
العا ا 


. ٤1 › ٤٥ هود:‎ )0۷( )07( 

(0۸) صفة الصفوة ٠١۹/٤‏ . 

۳۰ فصلت:‎ )٥۹( 

۱۱۲ هود:‎ )٦۰( 

. ۳۳١ تهذیب مدارج السالکین‎ )1۱( 
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د فف 


وتذكر الخاتمةء والحذر من خاتمة السوء» ضروري في العملية التربوية 
لیکون بمثابة الحافز المحرك نحو عملية التنقية الدائمة والإستقامة والثبات على 
الجادة» فكلا تذكر الخاتمة حاف فوات الوقت» وبادر بالتنقية حتى لا تدركه الخاتمة 
وهو ما يزال يعاني بقايا من الأدران لم ينتشلها بعد. 


«لحظات الخاتمة هي التي أقضت مضاجع القوم» فحرمتهم النوم الهانىء 
والعیش اھادیءء ولم یغتروا بعبادتہم مع کٹرتہاء ولا بصلواتہم مع خشوعها ولا 
كثرة ما أهلكوا من أموالهم في سبيل الله » ولا كثرة صيامهم في الهواجرء وقيامهم 
بالثلث الأحير من الليل» وهم يسمعون قول نبيهم مَل «إغغا الأعمال 
بخواتیمها» ‏ فیزيدهم ذلك خوفا من ای" . 


# هذه هي أهم الملاحظات في منهج التابعين في تربية النفوس . 


. 1٤64۳ البخاري - الفتح‎ )1۲( 
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طرق التربية 


مكابدة النفس . 
الوقاية من الشح . 
وکل . 
ا ال 

-٠‏ ربط ما في الدنيا بالآخرة. 
١١‏ - مداراة النفس . 
۱۲ الاخاء ن 
۳ - فنون متعددة . 
4 -الدعغاء . 


بپ چ مجم ن0 لے ېه 7<7 ص 
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طرق التربية 


إن فنون التربية وطرقها عند التابعين كثيرة جدأء وما هذه الطرق التي بين 
أيدينا إلا جزء منهاء وما هذه الطرق إلا خلاصة لفهمهم للقرآن الكريم وسنة 
نبيهم َة وما هي إلا التطبيق العمل للقرآن والسنة» وما من طريقة من الطرق 
إلا وها أصل من هذين المصدرين . ۰ 


ومدار هذه الطرق على تصفية القلب مما يشيبه من المضعفات والأدران» 
تأكيدأ لقول النبي ية «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»““ يقول ابن حجر «وخص القلب 
بذلك لأنه أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية» وبفساده تفسد»*"“ لذلك 
فهم يفترضون بأن هذه المضعفات تصيب القلب بالمرض» وهذه الطرق إنغا هي 
لعلاجه ما يصیبه من أمراض ولتقویته حتی لا يتعرض للمرض . 

يقول الإمام ابن القيم «القلب يمرض كا برض البدن وشفاؤه في التوبة 
والحمية . . ويصدا كا تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر . . ويعرى كا يعرى الجسم 
وزينته التقوى. ويجوع ويظماً كا جوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة 
والتوكل والإنابة والخدمة““ 


ولكن أدوية القلب هذه التي أشار إليها الإمام ابن القيم لا يتوصل إليها إلا 


.٠١ البخاري - الفتح‎ )1٤( 
.۱/۱ الفتح‎ )٠٥( 
الفوائد ۱۲۹ - النفائس.‎ )1٩( 
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عبر مجاهدة عاتية مع هذه النفس» يتبعها جهاد الهوى والشيطان والدنيا بكل ما 
تحمل من زينة وجاذبية » وهو الأصل الذي تقوم عليه جميع أغاط التربيةء إذ يقول 
تعالی في کتابه الکریم َال جلُدوافبتا دم ست ٩‏ . 

يقول الإمام ابن القيم «علتق سبحانه المداية بالحهادء فأكمل الناس هداية 
أعظمهم جهادأء وأفرض الحهاد جهاد النفس وجهاد المهوى وجهاد الشيطان 
وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصاة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد»" ٠‏ 


وبعد هذه المجاهدة العاتية مع النفس. والتوصل إلى الأدوية التي تقضى 
على أمراض القلب» لن تظهر آثار العافية إلا بالصدق في الخلوات» والصدق في 
الحلوات» وصدف الإمام ابن الجرزي إذ قال «اصدق ف باضك تری ما تحب ف 


طاق 0 e ol‏ 
ف ونعود إلى جيل التابعين لنرى طرقهم في تربية النفوس . 


)١(‏ خوف الله وني النفس 
2 م a‏ 5و 2 ورم لاام ٤ر‏ رر 
یقول تعالی ظ واما من حاف مقام ربهء ونی آلنفس عن آلموى قإن آلمنة 
م وار ف 
ھی آلمأویٰ 4 (۷V‏ 


أورد القرطبي قول مجاهد تعليقاً على هذه الآية «هو خوفه في الدنيا من الله 
عز وجل عند مواقعة الذنب فيقلع». ونهي النفس عن الهوىء أي زجرها عن 


. 1۹ العنكبوت:‎ )٦۷( 
الفوائد ۷۸ - النفائس.‎ )1۸( 
.٥ه٦ اللطف في الوعظ‎ )1۹( 
.)١ ء٤١ النازعات:‎ )۷٠( 
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المعاصي والمحارم('") 


ويتعود ابن مسعود رضي الله عنه من زمان سياتي بعده» يکون للهری 
الدولة والصولة فيقول «أنتم في زمان يقود الحق الهوى» وسيأتي زمان يقود الهوى 
الحق» فنعوذ بالله من ذلك الزمان»٠".‏ 

ويعرفون الخوف بأنه «اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف وقوة 
العلم بمجاري الأحكام» وهرب القلب من حلول المكر وه عند استشعاره»"'. 

وعلى هذا فإن الخوف يرتكز على ثلاثة أمور: 

(۱) الخوف من الله . 

(۲) الخوف مما سيحدث من العقوبات الربانية في الدنيا والأخرة. 

(۳) حلول المكروه. 

وللخوف أقسام أخرى غالبا ما تكون مشتقة من هذه الثلاثة كالخوف من 
عذاب القبر» والخوف من أهوال القيامة» والخوف من الحساب والخوف من عدم 
القبول» والخوف من سوء الخاعة وغرها من الأنواع. والخوف هو الأساس في نهي 
النفس عن اهوى الذي يسحب صاحبه للمعصية» ولا يكن أن تکون لاونسان 
القدرة الزاجرة للنفس عن ا هوی دون خحوف من الله يدفعه لذلك . 

يقول سيد «والذي بخاف مقام ربه لا يقدم على معصية» فإذا أقدم عليها 
بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الحليل إلى الندم والاستغفار والتوبة. 
فظل في دائرة الطاعة. 


(۷۱( (۷۲) القرطبي ۸/۱4 . 
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وهي النفس عن اهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة. فاهوى هو 
الدافع القوي لكل طغيان. وكل تجاوز» وكل معصية. وهو أساس البلوىء 
وينبوع الشرء وقل أن يؤت الإنسان إلا من قبل اهوى. فالجهل سهل علاجه. 
ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد 
لعلاجها. 

والخوف من اله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة . وقل أن 
يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى)*") 


والهوى عنيف شديد يغطي العقل. ويقيدهء فهو بحتاج إلى قدرة هائلة 
هدمه مرتكزة على الخوف من اله تعالىء الخوف من الفضيحة يوم القيامة» 
والشقاء في الدنيا والآخرة» وهكذا كان التابعون يربون أنفسهم وأتباعهم على 
الخوف من اله تعالی متعادلا مع رجاء عفوه ورحمته» وذلك بدراسة علم الآخرةء 
من القبر حتى دخول المنزل الحنة أو النار» دراسة مفصلة تساعد على غرس 
ا لخوف في النفوس: 

إن النفسن من طبيعتها النفور من القيود» حتى وإن كانت هذه القيود 
لتقويهاء فلذلك فهي تحتاج إلى تصبير دائم حتى تستقيم وتتطوع على هذا النوع 
من الجهاد هدم الهوى المتغلغل . 


(۲) تصبير النفس 
1 يقول تعالى $ وأصبر نفسىك ت مم لين يعون رهم ر بالغدۈة ة ولعي بريدونً 
وهه( 


. ۳۸۱۸/١٣ الظلال‎ )۷٤( 
. ۲۸ الکهف‎ )۷٥( 
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روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي َة سنة نفر فقال 
المشركون للنبي َة أطرد هؤلاء لا بجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذیل وبلال ورجلان نسیت اسميها» فوقع في نفس رسول اله مَل 
ما شاء اله أن يقع » فحدث نفسه فأنزل اله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون 
رم بالغداة والعشي یریدون وجهه چ ) 


والذي يمنا من هذه الرواية قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن 
النبي ية «فوقع في نفس رسول اله َة ما شاء اله أن يقع فحدث نفسه» 


فالنفس أمارة بالسوء» ومن طبعها تأبى الالتزام والارتباطء بل تحب التفلت 
والانطلاق من غیر قید» حتی وإِن کان هذا القيد ينفعها للآخرة» وهي لا تحب أن 
يأمرها أحد با تكره» أو بجحدد حركتهاء لذلك فهي تحبب لصاحبها الراحة 
والدعة» فجاء الأمر هاهنا لأشرف النفوس»› وهي نفس النبي ية بصبر نفسه مع 
الذين آمنواء والصبر من معانيه الحبس» وكأن نفسه الشريفة حدثته بأن يميل 
لاقتراح كبراء قريش» بأن يعزل صحابته الفقراء عن مجلسهم الذي بجحدثهم فيهء 
فجاء التوجيه الإلهي بأن حبس نفسه ويلزمها مع هؤلاء الفقراء المساكين من 
الصحابة» وإن حببت نفسه إليه غير ذلك . وتصبير النفس من أبرز طرق التربيةء 
إذ أن بمعاندة النفس وحبسها عا ترغب من الهوى وتضييع الأوقات» الدواء 
الناجع في ارتقائها حتى تصل إلى درجة النفس اللوامة ثم المطمئنة . 


وما بحکی عن الإمام بشر الحافي رمه ا سار ومعه رجل في طرق 
فعطش صاحبه› فقال له: تشرب من هذه البئر؟ فقال بشر: اصر إلى البئر 


.۸°/۳ ابن کشر‎ )۷١( 

« قال الذهبي «الإمام المحدث الزاهد الرباني القدوة» شيخ الإسلام ‏ أبو نصر المروزي » كان راسا 
في الورع واللإخلاص» نزهة الفضلاء ۷۷۳/۲. وقال ابراهيم الحربي «ما أخرجت بغداد أتم عقلا 
من بشرء ولا أحفظ للسانه» كان في كل شعرة منه عقل» النزهة ۷۷۳/۲ عاصر الإمام أحمد. 
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الأخرى. فلا وصلا إليها قال له : البئر الأخرى. ف) زال يعلله. . ثم التفت إليه 
فقال له : هكذا تنقطع الدنياء("“ 


يقول الامام ابن الجوزي معلقا على هذه الحادثة «ومن فهم هذا الأصل» 
علل النفس وتلطف با ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت» کا كان بعضٍ 
السلف يقول لنفسه «واله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الاشفاق 
عليك») ^ . 


هذا الاشفافق من عذاب الله تعال هوأحد الدوافع التي دفعت جيل 
الصحابة رصی الله عنهم تم التابعين لمكابدة هذه النفس› التي لا تحب هذا املع 


ع تحبه وتهواه . 


(۳) مكابدة النفس 

يقول النبي ا ف الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ححت الحنة 
ا وححبت النار بالشهوات»““ ورواية مسلم «حفت الحنة بالمكارهء 
و النار بالشهوات»(**“ 


وعلى رواية البخاري تكون الحنة وكأنها مغطاة بحجب» وهذه الحجب 
ليست من الحلد أو الحرير أو غيرها من أنواع الأغطية ولكنها من المكاره» وعلى 
هذا فهو ليس غطاء واحداً بل هي أغطية كثيرة» وحجب متعددة بسماكات متعددة 
وألوان حتلفةء فلكل مصيبة لون» ولكل ابتلاء سماكة» فلا يكن للمؤمن 
الوصول للجنة حتى بخترق هذه الحجب جميعهاء وعملية الاختراق» والتي قد 


(۷۷) (۷۸) صيد الخاطر - المكتبة العلمية ص۹٠.‏ 
(۷۹) البخاري ۲۷٤/۱۱‏ . 


(۸۰) مسلم ۲۸۲۲ . 
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تستغرق الوقت الطويل هي ذاتها عملية «المكابدة هذه النفس» التي قد تمل طول 
الطريق› وصعوبة اخحتراق هذه الحجب من المكاره» فتحث صاحبھها على الدعة 
والراحة» والرضا بجا فيها من عيوب» وبا تقدم للآخرةء دون زيادة . 


وإدا كانت برواية الإمام مسلم فإن الجنة حاطة بأسوار ليست من الإاسمنت 
الملسلح » ولا من الطابوق» ولا من الحديد أو أحد المعادن. ولكنها من المكارهء 
فبعضها مرتفع» والبعض الآخر منخفض» وبعضها سميك» وآخر رقيقء 
والوصول للجنة لابد من تجاوز المنخفض منها بالقفزء وتكسير الرتفع منها بكل ما 
يلك المؤمن من أدوات الهدم» وعملية القفز والهدم الملستمرتين هي ذاتها عملية« 
مكابدة النفس» على ما تكرهء فلا يكن أن نصل إلى الجنة دون عملية تمزيق 
الحجب. والقفز على الأسوارء وتهديم أسوار المكاره التي حفت بها الجنةء ولاإبد 
أيضا من الاستمرارفي هذه العمليات دون کلل» حت وإن استغفرقت هذه 
العمليات العمر كله وهكذا نتعلم من جيل التابعين. 


فمم) يرويه لنا الإمام الأوزاعي عن التابعي الجليل عبدالته بن أي زكريا 
اخزاعي قوله «عا حت لساني عشرين سئة قبل أن يستقيم لي“ وفي موضع آخر 
يقول «عالجت الصمت عا لا يعنيني عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما 
أريد»"* وجاء في ترجمة التابعي مورق بن المشمرج العجلي قوله «أمر أنا في طلبه 
منذ عشرين سنة لم أقدر عليه» ولست بتارك طلبه أبداء قالوا: وما هو يا أبا 
المعتمر؟ قال: الصمت عا لا يعنيني ٠"٠»‏ 


. ٠١۸ص الزهد لاحمام أحمد‎ )۸١( 
. ١٠١/٤ صفة الصفوة‎ )۸١( 
. ٠٠٠/۳ صفة الصفوة‎ )۸( 
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وتتضاعف مدة المكابدة والصراع هذه النفس من أجل تزكيتها مع فة 
قوله «کابدت نفسى أربعين سنة حتی استقامت» ^ . 


ويقول الزاهد يوسف بن أسباط : «لي أربعون سنة ما حك في صدري شىء 
إلا تر كته »(**) . 


إن هذه المكابدة لا تحبها النفس» ولا تتواءم معها ولكننا لسنا في خيار إلا 
على سلوك هذا الطريق إذا ما أردنا سلعة اله الغاليةء حتى وإن كانت انفسنا لا 
تواتينا على ما في هذا الطريق» ك كانت أنفس الرعيل الأول والتابعين تواتيهم 
على الخير» ك أشار لذلك الإمام الثبت. أمير المؤمنين في الحديث عبدالله بن 
المبارك إذ قال «إن الصالحين فيم| مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوأء 
وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره فينبغي لنا أن نكرهها»"* 

نكرهها على سلوك طريق الخير» وتنقيتها مما شابها من الشر وإن استغرق 
ذلك أعارنا كلها . 

وإذا كان ابن المبارك رحه اله » والذي هو أقرب لحيل التابعين منا يقول عن 
الجيل الذي هو فيه هذه المقالة ء فلا شك أن نفوس هذا الجحيل الذي نعيش فيه 
أشد معاندة على قبول الخير» ولا تواتينا إلا على كره شديد» ومكابدة من نوع 
خحاص» والبحث الدقيق عن معوقات التزكية والتي من أبرزها شح النفس الذي 
حذر منه الله تعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم كطريقة من طرق تزكية 
النفس . 


.٠٠٠١/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۸٤( 
. ۲٠۲/٤ صفة الصفوة‎ )۸١( 
. ٠٠١/٤ صفة الصفوة‎ )۸١( 
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: الوقاية من الشح‎ )٤( 
.”4 بقول الله تعال $ ومن يوق بح تفسهء فأوتيك هم الْمفْلحونَ‎ 
يقول الإمام القرطبي «الشح والبخل سواء . وجعل بعض أهل اللغة الشح‎ 

أشد من البخل . وفي الصحاح : الشح البخل مع حرص؛ والمراد بالآية : الشح 

بالزكاة ومالیس بفرض»› من صلة دوي الأرحام والضيافةء وما شاكل ذلك . 

فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه . ومن وسع 

على نفسه ول ینفق فیا ذکرناه من الزکوات والطاعات فلم یوق شح تفسه ۵ 


بهذا الفهم الشمولي عرف الإمام القرطبي الشح » فهو إذن ليس كا يتوهم 
العوام من الناس أنه محتص في ينفق الانسان فى الزكاة الواجبةء والصدقات على 
الفقراء والمساكين والمحتاجين بل هو شامل فى الانفاق على الطاعات بجميع 
انواعها. وأسوأً من هذا النوع شحها فى منعه من القيام بأعال الطاعات التى تقربه 
الى الحنة. 

والشح من أبرز صفات النفس» وهو أن تقوم النفس بنع صاحبها من كل 
ما يقربه لله تعالى ويوصله للجنة» وفي المقابل فإنها لا تمنعه من الإنفاق على شهواته 
وهواه وما يباعده من الله تعالى» والقرب من ناره» فالذي يستطيع معاندتها 
والتغلب على ما تريد من المنع لعمل الخيرات فإن ذلك يوصله برحمة اله إلى الحنة 
ويكون من المغلحين. وبهذا الفهم مضى جيل الصحابة رضي الله عنم في تربية 
أنفسهم» وهذا الفهم هو الذي تلقاه التابعون من بعدهم فما يرويه أبواهياج 
الأسدي قوله «رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم قني شح نفسي» لا يزيد على 
ذلك شیئاء فقلت له؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي م أسرق» ولم أزنء ول أفعل . 
فإدا الرجل عبدالر حن بن عوف)١۸‏ 
(۸۷) الحشر: .٩‏ 


(A۸۸)‏ (۸۹) تفسير القرطبي ۲۹/۱۸ ۳۰ بتصرف. 
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إن اله تعالى لا يكن أن يوفق صاحب هذا السلوك لتربية النفس» من دون 
توكله على الله تعال وتفويض مره له» فلا يکن بذل السبب دون الاعتقاد الجازم 


سان الته هو القادر على کل شيء وهو الموفق للطاعات والمحبب لاإيان ۆالمگره 
للمعاص . 


)٥(‏ التوکل 

«عن محمد بن أي عمران قال : سمعت حاتأ الأصم'“ وسأله رجل 
علام بنيت أمرك هذا في التوكل على اله؟ قال: على خصال أربع : 

علمت أن رزقي لا يأکله غیري فاطمأنت به نفسی» 

وعلمت أن عمل لايعمله غيري فاا مشغول پهء 

وعلمت أن المت يأتيني بغتة فأنا أبادره» 

وعلمت أن لا أخلو من عين اله حيث كنت فأنامستحي 
منه )٩۱(۲‏ 

ولقد اخحتلفت أقوال العلهاء في التوكل » إلا أن جامع هذه الأقوال 

هو تفويض الأمر لله تعالى» وذلك باستيقان قدرته تعالى على قضاء الأمور» مع 
بذل الأسباب لقضاء هذه الحاجات. والتخلي عن التعلق بهذه الأسباب» والتعلق 
برب الأسباب . وهذه الخصال الأربع التي ذكرها الزاهد حاتم الأصم رمه الله 
هي ليست تعريفات للتوكل» وإنغا هي أسس أخلاقية بنى عليها أولئك العلاء أمر 
التوكل. 


٩٠(‏ ) ليس تابعياء وقد التقى بالإمام أحمدء وقال عنه الإمام أحمد بعد أن سمع كلامه «ما أعقله من 
رجل» الوفيات ۷/۲. 
)۹١ (‏ صفة الصفوة ١٠١١/٤١‏ . 
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الأساس الأول - الرزق: 


فهو قد آيقن بأن الله تعالى قد كتب لكل مخلوق رزقه» ولا تموت نفس حت 
تستوفي رزقها الذي كتبه الته عليهاء وأنه لا يمكن لمخلوق أن يأخذ رزقاً قد كته 
الته لمخلوق آخرء والأنسان عندما يعيش وي ارس هذه الحقائى الكبرى تطمئن 
نفسه» ولا يقلق بكثرة الخوف والانشغال على رزقه أن یأکله غیره» وإن حدث 
وأخذ شيئا من هذا الرزقء فهو أصلً م يكتب كرزق لهذا الذي أخذمنهء 
والإنسان عندما يصل إلى هذا المستوى من الشعورء فإن هذا يدل على مقدار إيانه ‏ 
بصفة الرزاق» وهو مدخل رئيس لصفة التوكل لأن أكثر ما يشغل الناس في 
معايشهم قضية الرزق فيفني أحدهم نفسهء ويخل بالكثر من الواجبات ليكون 
ثرياء بل إن البعض يترك الواجبات تماما لانشغاله بقضية الرزقء ولا ينتبه لما هو 
أهم إلا فى لحظات الفراق هذه الدنيا حيث لا ينفع الندم. 


الأساس الثاني - العمل : 


والتوكل على اله في الأعمال الصالحة من أشرف أنواع التوكل على الته إذ أن 
القاتم فيه لا يبتغى غرضا من أغراض الدتياء بل إنة يريد وجه الله تال 
والآخرة. والإنسان عندما يشعر أن عملا ما من أعمال الدنيا يكن أن يقوم به غيره 
فإن ذلك يؤدي به إلى التواكل والكسل» ولكن أعمال الآخرة لا يكن التعامل معها 
بمثل التعامل مع أعمال الدنياء ذلك لأن أعمال الآخرة لا يكن أن يقوم بها سوى 
الشخص المكلف. وذلك لقوله تعالى « وأن ليس لأإنسان إلا ماسم ي“ 
وهذه الحقيقة لابد أن تؤدي بالمؤمن ألا يترك فراغا في حياته لا يشغله با يقربه من 
الله تعالی» ویباعده من ناره» ولا أن ل علا من الأعم)ال التي يحب أن يقوم 
بهاء لأن أحدا لن يقوم بأدائها عنه. 


.۳۹ النجم:‎ )۹۲( 
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الأساس الثالث - الموت : 

هذا الأساس له صلة بالذي قبله» من حيث أن المؤمن حينم يستيقن» 
ویستحضر دالا أن الوت ياق من غير ميعادء فانه دوماً یکون مستعداً ویسابق 
الموت بالأعال الصالحة» لأنه يأتي بغتةء وهذا الأمر لا يتأت إلا بكثرة ذكر الموت» 
والذي حضنا الرسول يَهة بكثرة ذكره عندما قال «أكثروا ذكر هادم اللذات : 
الموت»""“ فإذا ما جاء الموت» كان هذا المؤمن قد أعد الزاد ليوم الرحيل» فلا 
جوع ولا يظمأً في بيداء البرزخ» ولا عند قيام الساعة ومعاينة أهوالها وأحوالها. 
ونما يرويه قتادة عن الإمام القدوة التابعي الجليل مطرف بن الشخير قوله «إن هذا 
الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعي لا موت فيه“ 


الأساس الرابع - المراقبة : 


لا يكن للمؤمن أن يتوكل على الله حق توكله حتى يستشعر دوما رقابة الله 
عليه» ما يجعله يستحيي أن يفوض أمره لغيره وهو يؤمن بقدرته على قضاء 
حوائجه» إا يتجة الإأنسأن لخر الله تعال عندما تنخثى قلبة سحائب الغفلة عن 
مولاه» واستشعار رقابته» لذلك كان هذا الأساس من أهم الأسس الذي ينبى 
2 . ر رر 2 < 2 2 ارم ہے رو 

عليه أمر التوكل. يقول تعالى ما يكون من نجوئثلثة إلا هو رابعهم ولا تمسة 
ررر وو -2 Loef‏ 7 م ےا و PEO PET ٤‏ کہ کے رہ ورو ٤‏ 
لاهو سادسيم' ولا ادي من ذلك ولا | کثر ]لاهو معهم آین ما کانوا م نينم 
عا عملوأ يوم أَلْمَيلمة ا ولقد حاءت هذه الآيات وأمثاها في القرآن 


الكريم لتأصيل المراقبة في نفس المؤمن» حتى لا يتجه لغير الله تعالى . فدوام 
المراقبة تجعل المؤمن يستحيي أن يثق بقوة سوى قوة الله تعالى» ويتضح ذلك جاب 
(۹۳) رواه الترمذي (۲۳۰۸) وصححه الألباني (ص ج ص .)٠۲٩۱۰‏ 


. ۱۹۱/٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۹٤( 
.۷ : المجادلة‎ )4١( 


i Scanned by CamScanner 


عندما يصاب بمرض خطر ويتجه إلى أمهر أطباء العام ليخلصوه من علته التي 
يعاني» ثم يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية» في هذه اللحظات يتكشف أمر 
التوکل» هل یتعلق قلبه بمولاه ویثق به هو وحده؟ أم تعلق جزء من قلبه ي الله 
والمجزء الآخر بالبشرء أم يتعلق قلبه كله بالبشر ولا يعود يرى ويسأل ويستغيٹث 
ويثق إلا بالبشر الذين ليس هم حول ولا قوةء وهنا تبدأ أهمية المراقبةء فمن أدام 
رقابة الله تعالى» يستحيي أن يثتق بغيره طرفة عين» ويردد دوماً «اللهم أصلح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ويقول «اللهم لاحول ولا قوة إلا 
بك»» وإنغا يلجأ إلى الطبيب لأنه أمر شرعأاً ببذل السبب. والتوكل يجعله 
يتعلق برب السبب لا بالسبب ذاته . 


هكذا كان التابعون يربون أنفسهم في أمر التوكل. والذي هو في حقيقته 
جزء من الإيان بصفاته سبحانه وتعالى» وهكذا كانوا بحسنون الظن بالل تعالى» 
وكان اله عند حسن ظنهم به . هذا اللإدراك للمعاني الجليلة للتوكل. إغا يتأكد 
بالمحاسبة الدقيقة لخلجات النفس. واتجامها لما تقوم وتحاول من التفلت عن 
الاستقامة على الصراط المستقيم . 


: حاسبة النفس‎ )٦( 
: اتام النفس‎ # 

وحاسبة النفس أنواع» منها المحاسبة المتقطعة والتي تأي بين فترات 
متباعدةء ومنها ما يعقب الخطأ الجسيم» ومنها المحاسبة الآنية وهي أفضلهاء 
حيث يحاسب المرء نفسه على كل خطأ تقوم فيه» وهي النفس اللوامة التي أقسم 
الله تعالى سهاء هذه المحاسبة لا يكن أن تبدأً دونغا الانتباه واليقظة لتحركات هذه 
النفس. واتهامها قبل اتهام الآخرين والبحث عن عيوبهم» وهذا هوالمدخل 
لمحاسبة النفس والذي انتبه إليه الزاهد العابد أبوسليمان الداراني» عندما سأله 


۹ 
"Scanned by CamScanner 


أحمد بن أبي الحواري «إن فلاناً وفلاناً لا يقعان على قلبي . قال: ولا على قلبي» 
ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك فليس فينا خير وليس نحب الصالحين ٠»‏ 

إي وربي إنها لشجاعة نادرة يسوقها الداراني لدعاة هذا الزمان عندما 
يخوضون بالحديث عن فلان وفلان من الدعاة الصالينء يذكرونهم بسوءء 
ويغتابونهم » دون ورع» بحجة خالفتهم في الرأي أو في الجاعة» دون الالتفاف 
إلى عيوب أنفسهم» وما أق على قلوبهم من مرض أكل الخير الذي فيهاء فجعلهم 
لا بحبون الصالحين من غير جماعتهم . إن هذه الوقفة الشجاعة من الإأمام الداراني 
باتهام نفسه لابد أن يتعلمها دعاة اليوم» حتى يستطيعوا محاسبة أنفسهم› وإلا 
فإنهم سيقعون في وهم الكال الذي لا يلجئهم للالتفات إلى نواقصهم فتتراكم 
العيوب ويحيدون عن الطريق دون أن يشعرون . 


# الخصم الجاهل : 
وإذا كان الإمام الداراني ينبه ابن أبي الحواري وحده فإن القدوة جى بن 

معاذ يخبر بها جمعاً من أتباعه فيقول هم «من سعادة المرء أن يكون خصمه فهاء 
وخصمي لا فهم له. قيل له: ومن خحصمك؟ قال: نفسي تبيع الجنة بجا فيها من 
النعيم المقيم » بشهوة ساعة»"" إنها خواطر النفس» عندما تزين للإنسان بهارج 
الدنياء وتزين له فعل الشهوات» وتسهل له اقترافها» وتصغر في عينه الحريمة» إنه 
صراع المؤمن مع نفسه الأمارة والتي تنسيه لذائذ الحنة كلهاء وتعميه عنها» وتبرز 
له لذة الدنيا الفانية» هي التي تجعل الإمام حى بن معاذ يقول ذلك» وإلا فحاشا 
مثله أن يبيع الحنة ونعيمها بشهوة ساعة. ذلك لأنه أدرك أن المحاسبة لا يكن أن 
تتم دون الالتفات هذه النفس واتہامها. 

. ۲۳۲/٤ صفة الصفوة‎ )۹١( 


.٠٤/٤ صفة الصفوة‎ )۹۷( 
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# يقظة دائمة 


هکذا کانوا ر مهم الله ينتبهون لأنفسهم: ف فلار کن فا غاا ولا بايا 
تدخل عليهم منه لتجرهم عن الصراط المستقيم» فما جاء في ترجمة التابعي بكر 
ابن عبدالله ا مزني عن كنانة بن جبلة السلمي قال: «قال بكر بن عبداله : إذا رأيت 
من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير منىء وإدا 
رأيت من هو أصغر منك فقل : سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني» وإذا 
رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل : ا ا ا رأیت 
منهم تقصيراً فقل : هذا ذنب أحدثته») فهو يحاصر نفسه في جميع الأحوال» ولا 
يترك ها متنفسا تنفس فيه» ولا فرصة تصطاده فيها وكلها مجالات واسعة للنفس 
البشرية » جول فيها وتصول ولكن ليس عند أولئك اليقظين من جيل التابعين . 


# لون آخر من المحاسبة : 


ولا يظن ظان أن المحاسبة مقتصرة على المعاصى» والتقصيرء وما هومن 
جنس ذلك» بل إنها تشمل حتى الطاعات إذا خيف أن تؤثر على الاستقامة على 
لون عا ساعن روا واستعلاء على الآخرين» وعجب ينسي 
الموفق لهذا الصلاح . هذا اللون من المحاسبة ينقله لنا إبراهيم بن الأشعث عن 
عابد الحرمين في خلواته مع نفسه. يقول ابن الأشعث «سمعت الفضيل بن 
عياض يقول: ما يؤمنك أن تكون بارزت اله بعمل مقتك عليه» فأغلق دونك 
أبواب المغفرة» وأنت تضحك» كيف ترى تكون حالك»") ومع أن أبواب 
ا لمغفرة لا تغلق إلا عند الإشراك بالل ولكنها الحساسية المفرطةء واليقظة الدائمة 
ذه النفس خوفاً أن تجره للهاوية. 


. ۲٤۸/۳ صفة الصفوة‎ )۹۸( 
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ما كان رواد ذلك الجيل يتهاونون مع أنفسهم طرفة عين ولا يتساهلون 
معهاء e‏ هذه العابدة 
رابعة العدوية «تثشب من مرقدها وتقول لنفسها: یا نفس کم تنامین؟ وإلی کم 
تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور»' ف 
كانت رضي الله عنها من النوع الذي يقبع مع نفسه يلومها ويحاسبهاء ويعنفهاء ثم 
يبقى على حاله لا يغير من نفسه شيء» بل إنها تحاسب نفسها من أجل زيادة 
العمل الذي يزكي هذه النفس» وهذه هي فائدة المحاسبة. 


# التمثيل للنفس : 


ويأتي عابد الكوفةء الإمام القدوة التابعي إبراهيم التيمي بطريقة تختلف 
عمن كان قبله في محاسبة النفس» وذلك عن طريق التصور أو التمثيل للنفس أا 
مرة تكون في الجحنة وأخرى تكون في النار فيقول «مثلت نفسي في الجنة» آكل 
ثمارها» وأشرب من أنہارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار» آكل من 
زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلاهاء فقلت لنفسي [أي 
نفسی] أي شیء تریدین؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً. قلت : 
فأنت في الأمنية فاعملي ٠٠»‏ 

هذا اللون من المحاسبة هو الذي جعل هذا التابعي الجليل يزيد في عبادته 
وقرباته إلى الله حتى كان «إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره كأنه جذم 
حائط»"''). ومع کل هذه العبادة فهو على خوف دائم » وبمحاسبة مستمرة لنفسه 
أن تكون أقواله غير مطابقة لأعاله حتى بجعله يقول «ما عرضت قولي على عملي 


.٠/٤ صفة الصفوة‎ )٠٠١( 
الكتب العلمية.‎ - ١ محاسبة النفس - لإبن أبي الدنيا ص‎ )٠١١( 
.۳٣۳ الزهد لامد‎ )٠٠۲( 
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إلا خفت أن أكون مکذباً )۰۰۳ بمثل هذه المحاسبة يستمر العمل ويزدادء فتحفظ 
النفس من الأنحراف واللانفلات . 


۷- الإ كثار من القرب : 


يرفض ذلك الجيل إلا أن يكون في القمة» وأن يكون في الإإمامة في كل 
خیر» وهم یرددون قولاً وعملا قوله تعالى $ . وأجعلتاللْمتَقينْ مما 4 يرفضون أن 
تكون حاههم كالعوام من الجهال والسفهاء والرعاع والغوغاء» يشعرون دائ 
با لخوف من سؤال الله تعالى يوم القيامة عن العلم الذي تعلموه وعلموه ماذا عملوا 
به. فهذا أحد أعمدة ذلك الجيل سفيان بن عيينة يقول «إذا كان نهاري نهار 


سفيه» وليلي ليل جاهل» فا أصنع بالعلم الذي كتبت»١ ٠٠‏ 


ونما يرويه المعلى بن زياد عن التابعي الجليل عامر بن عبد قيس أنه «قد 
فرض على نفسه في كل يوم ركعات كثيرة وكان إذا صلى العصر جلس» وقد 
انتفخت ساقاه من طول القيام» فيقول: يا نفس» بهذا أمرت» وهذا خلقت» 
يوشك أن يذهب العناء . وكان يقول لنفسه : قومي يا مأوى كل سوء» فوعزة 
ربك لأزحفن بك زحوف البعير» ولئن استطعت أن لا يس الأرض من 
زهمك” ٠"‏ لأفعلن . ثم يتلوى كا تتلوى الحية على المقلى . ثم يقوم فينادي : 
اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي»0 "© 


هكذا يصبر نفسه» كا يصبر أهل المريض مريضهم ليتحمل الدواء والألمء 


. ۲۳۲/۲ صفة الصفوة‎ )٠٠١( 
الرائحة النتنة.‎ )٠٠١( 
. بتصرف‎ ۲٠۲/۳ صفة الصفوة‎ )٠١١( 
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فيطمئنون بقرب انقضاء الأ . وهكذا يأب أن يكون كعوام الناس في نومهم 
ویقظتھم ویأں إلا أن یکون من قال تعالی فیهم ظ کانوا قلیلا من الَبَلِم 
يجعونً 4 بل إنه يبالغ في تربيته نفسه على الطاعات» حتى أنه ليتحين أن 
يكون في اتصال مع الله دائم » في قيام وركوع وسجود لولا معرفته بمخالفة ذلك 
لسنة المصطفى ية وهو القائل «وأصلي وأرقد»(“''“ ومالفة ذلك لطبيعة الإنسان 
الذي فطره الله تعالى على النوم ليتمكن من أداء الطاعات . إن الذي قلل النوم 
عند ذلك الجيل هو شدة خوفهم من النار. «اللهم إن النار قد منعتني من النوم 
فاغفر لي» . ينامون القدر الذي يعينهم على العبادة» ومازاد عن ذلك فيعدونه من 
إضاعة الوقت» فقد روى الربيع عن اللإمام الشافعي أنه «قد جزأً الليل ثلاثة 
أجزاء: الثلث الأول يكتب. والثلث الثاني يصلي» والثلث الثالث ينام(“ .٠'‏ 


وعلى ذلك فقد كانوا في زيادة دائمة» يرفضون حت البقاء على مستوى 
واحد من العبادة» وكان أبوسليمان الداراني يقول «من كان يومه مشل أمس» فهو 
في نقصان»'''“ وكانوا يدعون أتباعهم لتعلم هذا الفن في التربية» فما كان يقوله 
حمدون بن أحمد القصار «من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه 
فلیفعل ٠'٠)‏ 

زيادة في قراءة القرآن. وفي نوافل الصلاةء وفي الصدقات والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأعمال البر» وكل ما يقرب من الجنة ويباعد عن 
النار. 


إن الخفلة هي قاطع الطريق الأول عن تذكر الهدف من الخلق» وتذكر 
)٠٠۷(‏ الذاريات: ١۷‏ . 
)۱٠۸(‏ البخاري - الفتح .۸٥/۹‏ 
)۱٠۹(‏ صفة الصفوة ٠٠١/۲‏ . 
)١١١(‏ صفة الصفوة ۲٠٠/٤‏ . 
)١١١(‏ صفة الصفوة ٠١١/٤١‏ . 
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الأعداء الذين يرصدون بالمرصاد هذا المؤمن الذي سلك طریق الحی» فکان 
التذكر من أبرز هذه القرب التي يتقرب فيها المؤمن إلى ربه» ويستعين بها في تزكية 
نفسه» ومفتاح هذا التذكر هو التدبر لأيات الله تعالى التى أنزها لتزكية النفوس . 


)۱۲( 


۸ التدرب على التدبر : 


الآيات العظيمة» ولا یکن أن جد حلاوته حتی یعیش مع کلماته» يتفكر ما فيها 
من الترغيب والترهيب كأنه هو المعني با يقرأ ويقرأ عليه . وإن ما لا شك فيه بأن 
کناب الله تعالى هو المنهل الرئيس لادة تزكية النفوس» فعلى مقدار التدبر تكون 
سمعت سلا ا لخواص يقول: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة. فقلت 
لنفسي : إقرأيه كأنك سمعتيه من رسول اله ية قال: فجحاءت حلاوة قليلة . ٹم 
قلت لنفسي إقرأيه كأنك سمعتيه من جبر يل بخبر به النبي ب فازدادت الحلاوة. 
قال: ثم قلت ها إقرأيه كأنك سمعتیه منه حین يتكلم به. فجاءت الحلاوة 
کلها۱۱۳(۲› ينتقل بنفسه مرحلة مرحلة حتى يصل بها إلى قمة اللذة الإبمانة بالتدبر 
الأمشل لآيات الله تعالى» وکأنہا تنزل عليه . ومجعله الإمام محی بن معاذ ٥١١۱١‏ 
ألفزاء الأول من ضمن خمسة أدوية يراها أنها أدوية القلب المريض ليكون سليعً 
فقول «دواء القلب خسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكکر» وخلاء البطن» وفيام 
الليلء والتضرع عند السحرء ومحالسة الصالحين والتدبر هو الباعث على 
حح = 

(۱۱۲) لقد أجاد الشيخ عبد الرحمن حبنكه في کتابه «قواعد التدبر الأمشل» . ذكر الكشيرمن قواعد 

. ٠۷۹/۸ حدث عن مالك والقاسم بن معن» وسفيان بن عيينة - سير أعلام النبلاء‎ e 

. ۲۷٤/٤ صفة الصفوة‎ )١١( 

(۹) لیس تابعیا وکان مشهوراً بالوعظ. 

.۹۲/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
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الأدوية الأربعة الأخحرى والتي تثبت القلب وتقويه ضد مايعتريه من آفات أثناء 
خا 

وجاء الأمر بالتدبر في القرآن الكريم في أربعة مواضع» في سورة النساء 
ومحمد والمؤمنون وص . 

5 رص 2م 52 رەل م صو بے gos ٠‏ 

یقول تعالی $ أفلا یدرون لمران ولو کان من عند غر آل ٩'4‏ 

يقول الأمام القرطبي في تفسيره «عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في 
القرآن والتفكير فيه وفي معانيه . وتدبرت الشیء فكرت في عاقبته . 

وي الحديث ول تدابروا» أي لا يولي بعضكم ا دان وآدبر القوم 
مضی أمرهم إلى آخره. والتدبر أن يدير الإإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه 
عاقبته . ودلت هذه الآية وقوله تعالى افلا یدرون ألْمَرَءَانَ ولو کان من عندغر 
آله على وجوب التدبر في القرآن ليعرف ممناه)2٩٠)‏ وامؤمن الحق ينفر من كل صفة 
من صفات المنافقين الذين اتخذوا هذا القرآن هزوا وسخرية . 


ویقول سید في ظلاله «إِن مثل ما جاء به محمد رسول الله م لا لك من 
يتدبره أن يظل معرضاأً عنه» ففيه من ا لجال وفيه من الكمالء وفيه من التناسقء 
وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة» وفي من الإيجحاءات الوجدانية» وفيه 
من غذاء القلب» وفيه من زاد الفكرء وفيه من عظمة الاتجاهات» وفيه من قويم 
امناهج » وفيه من محكم التشريع » وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر 
الفطرة ويغذيها ويلبيها «أفلم يدبروا القول» إذن فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم | 


یتدبر وه)(۱۸) 


الآ AY:‏ 
(۱۱۷) تفسير القرطبي ۱۸١۰/۳‏ . 
(۱۱۸) الظلال ۲٤۷٤/٤‏ . 
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: حفظ الجوارح‎ ٩ 


يعرف علماء السلف رضي الله عنهم الإيان بأنه تصديق بالجنان وقول 
باللسان» وعمل بالأركان . فلا يكن أن يتم الإيان من غير عمل» والذي يقوم 
بهذه المهمة العظيمة المجوارح» وخاصة في المنطقة الرأسية» كالسمع والبصر 
واللسان» وصلاح القلب متعلق بحفظ هذه الجوارح» وفساده أيضا متعلق بإهمال 
هذه الجوارح» لذلك يقول الواعظ الزاهد أحمد بن عاصم الأنطاكي* «إذا أردت صلاح ) 
قلبك» فاستعن عليه بحفظ جوارحك» ٠"‏ ولأنهم أدركوا هذه الحقيقة» 
کانوا يستقصون أشد الإستقصاء بالابتعاد عن كل ما يفسد هذه الجوارح» فكان 
أحدهم يطرد من يغتاب أحدا في مجلسه» وكان بعضهم يغمض عينيه إذا مر 
بامرأة» وكان أحدهم يبكي بكاءً مرا من أجل كلمة بحسب أنها من الزلل الذي لا 
يليق بمثله» فم كان يقوله التابعي الجليلء الذي كان بحبه أمير المؤمنين عمر» 
الأحنف بن قيس «جنبوا مجالسنا ذكر النساءء والطعام. إني أبغض الرجل يكون 
وصافا لفرجه وبطنه»""'٠‏ عولا شك أن الكلمة والنظرة ها تأثير على النفس»ء 
کانوا يشعرون به أثناء حدیثهم ووعظهم الناس» وأثناء سماعهم لدروس العلم» 
فإذا ما رأوا عقدة في اللسان» وتلعثً فيه» أدركوا أن ذلك بسبب كلمة قالوها أو 
سمعوها نما يخضب الله » أو بسبب عجب با يقولون» أو بسبب نظرة محرمة» 
بحرمهم الله هذه الأسباب السداد بالحديث» ويحرمهم معرفة العلم الذي سمعوه 
أو قرأوه» وكان خوفهم من هذه العقوبة » يدفعهم للمبالغة بصيانة هذه الجوارح» 
وهذا هو اللإمام التابعي إبراهيم النخعي يعطي درسا تربويا للدعاة في فن حفظ 


.۳١۱۸/٠١ البداية والنهاية‎ )١١۹( 

(۱۲۰) سیر أعلام النبلاء .۹٤/٤‏ 
# قال الذهبي «الإمام القدوة » واعظ دمشق » أبو عبد الله أ جمد بن عاصم الأنطاكي الزاهد. قال 
بو حاتم الرازي : أدركته بدمشق» وكان صاحب مواعظ وزهد. من أقران بشر الحافي» وسري 

السقطي» نزهة الفضلاء ۲ .۸٤4١/‏ 
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النفس وتزكيتها عن طريق حفظ الجوارح» فيقول «إني لأرى الشيء نما يعاب فا 
معن من عيبه إلا خافة أن أبتلى به»"""“ وليس هذا تزمتاً من الإمام النخعي كا 
طن الان بل روجو الق آاب ارج بكر الرسرك كق 
الحديث الصحيح بقوله «لا تظهر ن الشماتة لأخيك فيرحه اله ويبتليك»٠""'“‏ 


ومشل الإمام النخعي كان التابعي الأحنف بن قيس بحفظ لسانه» ويجثى 
زلته» فيأخذ نفسه بأدب عجيب للا يقع بزلة لسان تبعده عن الجادة فيقول «ما 
نازعني أحدٌ إلا أخذت أمري بأمورء إن كان فوقي» عرفت له وإن كان دوني 
رفعت قدري عنه. وان کان مثليء تفضلت عليه ٠'۳۲»‏ 

لذلك فقد كانوا يتجهون إلى الله في دعائهم بأن يلا جوارحهم بنوره الذي 
لا يز حى لا يرال وره خي من أموز الدنيا فيقرلرف«اللهح أجل في لبي 
نورا وي بصري نورا وي سمعي نورا وعن يني نورا وعن يساري نورا وفوقي 
نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورأً»۵". 

إن تمرد النفس وحثها صاحبها في مثل هذه المواضع للانتقام والانتصار هاء 
الكثير في المحذور الذي يبعدهم عن طرائق التزكية السليمة» إلا من وفق بنظر 
ثاقب لما بعد هذا الانتصار للنفس من عواقب وخيمة يشعر بها في الدنيا قبل 
الآخرة» ولا يوفق لذلك إلا من ملأ الله جوارحه بنوره العاصم من الزلل . 


وكا أن في إهمال الحوارح عقوبة كانوا يشعرون بهاء كذلك كانوا يشعرون 
بلذة الإإيان والتوفيق عند صيانتهاء جعلهم يصرون على حفظها من الزللء بل 
جعلونها جزءا رئيسا في منهج تربيتهم لأتباعهم وكان حذيفة بن قتادة المرعشى 
)١۲١(‏ صفة الصفوة .۸۹/٣‏ 
(۱۲۲) رواه الترمذي - قال إبن علان «حسن عن طريق القاسم بن أمية کا قال الترمذي» دليل 
الفالحين ۸٩/۸‏ - بتصرف. 
(۱۲۳) سير أعلام النبلاء .4۲/٤‏ 
)٠۲٤(‏ البخاري (الفتح TEE‏ 
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يقول «إنغا هي أربعة» عيناك» ولسانك. وهواك وقلبك . فانظر عينيك لا تنظر 
بجا إلى ما لا بحل لك. وانظر لسانك لا تقل به شيئاً يعلم الله خلافه من قلبك» 
وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا 
وی شيئاء فما لم تكن فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك»*"'٠‏ وهو 
دعاء من قلب يتفطر على حال علماء ذلك الزمان ودعاته» يشعر المرء أن المرعشى ما 
کان یتحدث بلسانه ل ن مي الله لمر مال طا ولات لجل راا 
من هنا وهناك من الحيل الذي فيه من الخيرية أضعاف أضعاف الحيل الذي نعيش 
فيه » ولو رأى ما عليه دعاة اليوم من الأحقاد التي تملأ قلوب بعضهم على بعض» 
ومن قلة الورع الذي يدفعهم للوقوع بأعراض بعضهم البعض» ومن زوال لأدب 
الحلاف» ومن غياب لمعاني الأخوة الحقةء لقال كلمة أقسى من رمي الرماد على 
الرؤوس. وما لاشك فيه أن من الأسباب الرئيسة في ابتعاد النصر والتمكين» 
وتسلط الطغاة والرويبضات قلة وجود هذه الخصال الأربعة التي ذكرها الإمام 
المرعشي كأصول في عملية التربية لذلك الحا 
--١‏ ربط ما في الدنيا بالآخرة"'٠‏ 

فكل ما يرونه في الدنيا يربطونه بشىء في الآخرة» فإذا ما رأوا ظلمة تذكروا 
ظلمة القرء اک د او ا ا عالا نكرو أن ما وشت الله 
لهم من الحور العين أشد جال فتخبوا نفوسهم عن التعلق بجمال نساء الأرض» 
وإن رأوا خضرة وماءُ ومناظر خلابة في ما خلقه الله في الطبيعة» تذكروا مال الحنة 
وما فيها من الأشجار والطيور والأنهارء فتتصاغر مناظر الدنيا أمام مناظر الآخرة» 
وإن شموا ريحاً طيباً تذكروا أن طين الجحنة من المسك» وترابها من الزعفرانء 
ورملها من اللآلىء. 
)٠٠١(‏ صفة الصفوة ۲٦۸/٤‏ . 
)٠١١(‏ ذكرت هذه الطريقة بتفصيل في كتابي : واحات الإيان جا في فصل «أصحاب هم الأخرة». 
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وم ا ر ا ان a‏ 
الول عايها بالترام هذه الطريغة من طرق تريية led dai‏ 
إلى أربع وجد الحنة 


النوم إلى القبر › 

والفخر إلى الميزانء 
والراحة إلى الصراط› 
والشهوة إلى المىنةء(۷"٠‏ 


# النوم والقبر 


فالنوم اة شيء بالوت» حيث يغمض النائم عينيه» ويمتنع عن الطعام 
والشراب والكلام» ويفقد الإحساس. ويصبح لا يسمع أو يشم أو يبصر» 
وكذلك الميت إلا أن اميت تخرج منه الروح تاماًء بين النائم يبقى من روحه 
متعلق يستمر فيه نفسه ودقات قلبه» يقول الأستاذ محمد سلامة جير «حين تفارق 
الروح جسدها مفارقة جزئية» يبقى ها به نوع تعلق يكفي لإبقاء الخلايا حية 
ياة تقيها الفساد بإذن الله ويكفي كذلك لإبقاء الجهاز العصبي في حال 
استعداد وتيقظ لكل طارىء خطر . وإدراك سر هذه المفارقة الحزئية » يتوقف على 
معرفة سر الروح» وهذا نما خفي علينا علمه» واختص اله به أنبياءه وأولياء» 
المقر بين ٠"^»‏ 


)١۲۷(‏ الاستعداد ليوم المعاد ار 
(۱۲۸) عجائثب الرؤى والأحلام ص۷. 
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والله تعالى يقرر هذه اا والتي تعلمها الإمام حاتم من کتابه الكريم إِد 


مرم ر i EF‏ ر J»‏ م rr‏ و 
es‏ ليل ويعلم مجرتم بالنہار م بعک فيه لبق 
f 4‏ م 0 


وكذلك الرسول ية أكد لنا التزام هذه الطريقة عندما علمنا ما نقول عندما 
نأوي إلى فراشنا للنوم «اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت»“"'› وعند 
الاستيقاظ «الحمد ته الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»"'"'“ كل هذا مجعل 
المؤمن يتذكر اموت عندما ينام هو أو يرى نائ ومن تذكر اموت تتنغص عليه كل 
لذة في الدنياء ما يؤدي إلى تحرره من كل قيد من قيود الدنياء لينطلق نحو الآخرة 
دون قيود» هذا أوصانا النبي ب بالإكثار من تذكر الموت فقال «أكثروا ذكر هادم 
اللذات الموت»٠"١“‏ 


٭ الفخر والميزان : 
t2‏ م ء 0 E‏ 2 ۰ ےه ا ٌ“ 
وعند الميزان توزن الأعال (فاما من ثقات موزينه ر( فهو ف عيشة راضيه 


ا مو م رر وولا 7 ٍ 


واما من خحفت موزینهر ( فامەر هاو وة ٠"‏ فالميزان إنغا يثقل بالأعال 
الصالحةء ومخف بالأع )ال الفاسدة. 


فالفخر الحقيقي ليس بكثرة المال والأولاد والعشيرة» والمنصب والسلاح 
والدواب والعقارء إغا الفخر الحقيقي هو يوم القيامة بعد خروج نتائج الميزان»ء 
حيث يطير فرحا من خرجت نتيجة أعماله بالإيجاب فيجري بين الناس مهلل 


.٠١ الأنعام:‎ )۱۲۹( 

(۱۳۰) (۱۳۱) البخاري ۹۸/۱۱ - الدعوات. 
(۱۳۲) رواه الترمذي (۲۳۰۸) «ص‌ج ص ۰.۰۱۲۱۰ 
)١۳۳(‏ القارعة .٩ - ٦‏ 
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الوجه وهو يقول « اوم آفرءوأ لبي إن دنت نى مى حمابية بينا الآخر 
ا خت وراز واوا هتمق ا والحسرة وال حرج و فيقول « 

تي ر اوت كعلبية وا ادر ما حابي يليا كانت أَلْقَاضبة ما غ عى مَاليّه 
م نی اة ٠‏ فهو يدرك الآن أن الفخرنفي الدنيا با لمال والسلطان إغا 
کان فخراً مزیفاً ‏ یسمن ولم یغن من جوع . فعندما تدعونا أنفسنا للفخر ممذه 


المظاهر الدنيوية فلنتذكر الفخر عند الميزان يوم القيامة . 


الراحة والصراط : 

فمن تذكر ما بعد الصراط من النعيم الخالدء أو العذاب الخالدي ماترك 
لحظة دون اغتنام » ولترك الكسل والنوم وعلى مقدار النشاط واهمة والتعب للأخرة 
يكون نوع التجاوز على الصراط يوم القيامة أو السقوط منه. فمن آثر الراحة في 
الدنيا والكسل على التعب في سبيل الله فلا يتوقع الراحة في الآخرة ولا يضمن 
جواز الصراط يوم القيامة . 


1 الشهوة والحنة: 

والشهوة هى الرغبة» وتکون في کل شيء» ف الشاء والمال» والطعام 
والمنصب» والترات: والقصور والشهرة وغبرها من أمور الدنياء وان کان 
الغالب في استعي اها عند شهوة النساء . 

وعندما رَد تثور الشهوة عند المؤمن يتذكر ما في الحنة من النعيم الخالد» من 
الحوريات المقصورات في الخيام» والتي إن وقع خمارها على الأرض لعطر الدنياء 
ويتذكر أنهارها المنوعة من العسل واللبن والماء والخمر تطرد تحت قصور أهل 


.۲١ الحاقة: ۱۹ء‎ )۱۳٤( 
,. ۲۹ - ۲۵ الحاقة:‎ )۱۳٥( 
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ا لجنة » ويتذكر المنزلة الرفيعة في قصور الحنة والملائكة يدخلون من أبواب الجنة 
یرحبول بأهلها ويسلمون عليهم» ويتذكرء ويتذكر» ويتذكر» حت تتضاءل انات 
جميع لذائذ الدنيا وشهواتها» ففي الحنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على بال بشر . 


۱۱ - مداراة النفس : 

إذا أحب إنسان ما أن يعطيك شيعا أنت تريده وتبحث عنه» فإن الطبيعة 
البشرية تقتضي المسارعة بقبول هذا الشيء من المعطي » واستغلال حبه لإإأعطاء 
ذلك الشيء قبل أن يغير رأيه» هلاق الور الديرة التي تحرص النفس على 
اقتنائهاء ولكن الكثيرين منا لا يعاملون أنفسهم تلك المعاملة إذا أقبلت لأمر من 
أمور الآخرة . والنفس ها إقبال وإدبارء فتراها تارة تقبل على فعل أمر من أمور 
الآخرة. كقراءة القرآن. أو قيام الليلء أو الذكرء أو القراءة أو الكتابة» أو زيارة 
الأخيارء وما شابه ذلك من أعبال الخس» وتارة تدبر. ولابد للعاقل أن يستغل فترة 
اقبا ها خحبر إستغلالء وألا يفوت الفرصة متى ما أقبلت في أي وقت من الأوقات»› 
فلا يترك مجالا لتعويق الشيطان» بأن يقول له إذا ما أقبلت نفسه على فعل أمر من 
أمور الخيرء إن هذا ليس مبر جا في عملك اليومي » أو يقول لك» يحسن بك أن 
ترجىء هذا الأمر إلى وقت آخر . . حتى إذا ما جاء الوقت الفلاني انشغلت بأمر 
آخر» أو لا ترى من نفسك ذلك الإقبال» فتضعف عن فعل ذلك الأمر» وهذا 
من الأمور الدقيقة التي تخفى على الكثيرين "'). هذه المداراة فن لا يوفق إليه إلا 
القليل» جعلت الإمام ابن المجوزي حرص على نقلها لأكبر قاعدة من العلماء 
والزهاد والدعاة فيقول «رأيت خلقاً من العلماء والزهاد لا يفهمون معناهء لأن 
فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق وذلك غلط من وجهين: 


. نقل هذا من كتاب تاأملات بعد الفجر ص۲۲‎ )۱۳١( 
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١‏ - أنه رب مانع ها شهوة› أعطاها بالمنع أوفى منهاء مثل أن يمنعها مہاحاء 
فيشتهر بمنعه إياها ذلك فيرضي النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به الماح» وأخفى 
من ذلك» أن یری (بنعه إياها ما منع) أنه قد فضل سواه تمن لم بمنعها. 


۲ أننا قد كلفنا حفظهاء ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي 
تقيمهاء فلا بد من إعطائها ما يقيمها. ونحن كالوكلاء في حفظهاء فمنعها على 
الإطلاق خطرء ثم رب شد أوجب استرخاء» ورب مضیق على نفسه فرت منه 
فصعب عليه تلافيهاء وإنا الجهاد ها كجهاد المريض العاقل» مجملها على 
مكروهها في تناول ما ترجو به العافية» ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوة. 
وقت والطوّل بيده فا دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليهاء فإذا رآها 
قد مالت ردها باللطف. فإن ونت وأبت فبالعنف» ويجبسها في مقام المداراة. 

كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلةء فهي تدارى عند نشوزها 
بالوعظ. فإن لم تصلح فباهجرء فإن لم تستقم فبالضرب . 

ولیس ف سیاط التأديب أجود من سوط العزم ٠"۷»‏ 

هكذا هو معها في مقام المداراة» يرخي ما حيناًء ويشد معها حيناً آخر» 
بحسب إقباها وإدبارها» وهذه المداراةء لون من ألوان التنود 1 تستشیم به 
الأنفس» وترتقي من منزلة إلى منزلة بيسر وسهولة» وكم قد رأينا من الصالحين 
من لم يعرف إلا القند أو الارخاءء فکان في نہاية الأمر خارجاً عن الحادة. 


(۱۳۷) صید الخاطر ۳۷. 
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۱۲ الأخاء 


وهي من أبرز طرق تربية النفوس عند التابعين ومن بعدهم» منطلقين 

بذلك من آيات كثرة وأحاديث» منہا قوله تعالی» 
)1۳۸( 

وص رفك ممن بدعون رهم اة والعڻي يدون وهر ) 
ومنہا قوله تعالی « والذين یوار وای من لهم بون E‏ 
إلمم ¢“ ومنہا حديث أي هريرة عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم القيامة «ورجلان تحابا في اله إجتمعا على ذلك وتفرقاء('“'“ ومنها قوله ية في 
رواية مسلم «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ٠“‏ 


٭ ادف من الإخاء 


وهذا هو أحد شيوخ التابعين الإمام الحسن البصري محدد المهدف الرئيس 
من الإخاء فيقول «أخ لك كلها لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ,ٍ کل| 
لقيك وضع في كفك دینارا» ۰٤۲۳‏ 


ويزید إيضاحا في مهمة الأخ مع أخيه فيقول «المؤمن مرآة أخيه إن رأى فيه 
ما لا يعجبه سدده وقومه» وحاطه» وحفظه في السر والعلانية٠“٠“‏ 


(۱۳۸) الکهف: ۲۸ . 

.٩ المحشر:‎ )۱۳۹( 

)٠٤١(‏ البخاري ۲۳۲/۳ _ الزكاة ومسلم )٠٠١١(‏ وهو جزء من حديث. 
)۱٤١(‏ مسلم ٥٤‏ _ الإان. 

.٠١١ الزهد لابن المبارك‎ )٠٤۲( 

. ۲۴۲ الزهد لابن المبارك‎ )٠٤۳( 
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إذن فهو تعاون كامل في تربية هذه النفوس يتعاون فيها الأخ مع إخوانه» 
فالمرء لوحده ضعيف ومع إخوانه قوي » ومن الصعب على اللإنسان بمفرده التغلب 
على هذه النفس الأمارة بالسوء من غبر عون من إخوانه. 


# إظهار الحرص على الأخوة : 


ولأن هذا الأمر من أهم ماکان هتم به الرعيل الأول وطلا ہم من 
التابعين» فكانوا شديدي الحرص على هذه الأخوة ألا تضعف أو تفترء ولقد 
تعددت العبارات من التابعين والتي مفادها بأن باطن الأرض خير من ظاهرها لولا 
ثلاث» قيام الليل وصيام النهار والإخحاء في الله . فهذا هو التابعي الثقة وهب بن 
منبه يقول «ثلاث من روح الدنيا : قي الإأخوان. وإفطار الصائم. والتهجد من 
آخر اللا ٠‏ 

وكانوا يعبرون عن هذا المحرص. وتلك المحبة التي لا يستطيعون كبتهاء 
فمما يرويه الإمام الحسن البصري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان «يذكر 
الرجل من إخوانه في بعض الليلء فيقول: يا طوها من ليلةء فإذا صل ال مكتوبة 
غدا إليه . فإذا التقيا عانقه . ٠'“*()‏ 

وكان الصحابي الحليل ابن مسعود إذا خرج لأصحابه قال «أنتم جلاء 
حزني ٩٤٩)‏ 

وكان الثقة الفاضل القارىء طلحة بن مصرف يقول لأخيه في الله مالك بن 
مغول «للقياك أحب إل من العسل»(“'٠‏ 


. ٠٤١ص الإخحوان لابن أبي الدنيا‎ )٠٤٤( 
. ۱۲۳ الإمام أحمد ف «(مسنده»‎ )۱٤٥( 
.٠۲ روضة العقلاء ص‎ )٠٤١( 

٠١۸ الإخوان لابن أي الدنيا‎ )۱٤۷( 
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٭ التضحية بكل شيء من أجلها: 


هكذا كان تصورهم للأخوةء فهي أخوة في العون على الثبات على 
الطريق» وعلى مواصلة الطريق إلى الجنةء وما كان عندهم شىء من أمر الدنيا 
الفانية يبخلون به أو يضنون به عمن يعينهم على الوصول للجنة الخالدةء ومن 
كان لا يفهم هذا الفهم» ولا يطبقه في أرض الواقع فهو لا يعرف حقيقة الإخاء 
وأهدافه ومراميه» وهذا ما يبينه الصحابي الجليل ابن عمر رضى الله عنه إذ يقول 
«رأيتنا وما أحد أحق بدیناره ودرهمه من أخیه لمسلم ٠^‏ ويتلقف هذا الفهم 
من الرعيل الأول جيل التابعين فيأتي ابن بنت أخيه: عمر بن عبدالعزيز فيقول 
«ما أعطيت أحداً مالا إلا وأنا أستقله» وإني أستحي من الله عز وجل إن سألت 
الله عز وجل لأخ من إخوانيء وأبخل عنه بالدنياء وإذا كان يوم القيامة قيل لي : 
لو كانت الدنیا بیدك کنت بخل»"“' ویشبهه بالقول ما ذکره زین العابدین علي 
بن احسين رضي الله عنه إذ قال «إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من 
إخواني فأسأل الله له الحنة وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لي فإذا 
كانت الحنة بيدك كنت بها أبخل وأبخل وأبخل»(**٠‏ 


۳ - فنون متعددة 


ومن جوامع الكلم في تربية النفوس ما قاله الإمام الزاهد أبوسليان الداراني 
«تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف» واستجلب نور القلب بدوام الحزن» 


. وقال: رواه الطبراني بأسانيد بعضها حسن‎ _ ۲۸٠/٠١ مجمع الزوائد‎ ) )٤۸( 
. الإخوان لابن أبي الدنیا ص۲۰۳‎ )٤۹( 


. ٠٠١/۹ البداية والنهاية‎ )٠١( 
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من إبليس بمخالفة هواك» وتزين لله بالإخلاص والصدق في الأعمالء وتعرض 
للعفو بالحياء منه والمراقبة»› واستحلب زيادة انعم بالشکر› واستدم العم 
بخوف زواهاء(۰۱٠‏ 
رقة القلب : 

والاهتمام بالقلب شرط رئيس من شر وط التربية» اهتم|ام شامل لمرضه» 
وصحته ورقته » ونباته» وصلابته» وکل ما من شأنه قوة هذا القلب» فهذا القلب 
الذي من أسباب قسوته الاخحتلاط بأصح اب القلوب القاسية» والتي غطی 
الاهتمام بالدنيا والانشغال بها قلوبهم » فما عادوا مجزنون أو يفرحون أو يبكون أو 
مخاصمون أو يوالون أو يغتمون أو بهتمون إلا هاء فإن الاخحتلاط بأضداد هؤلاء 
ممن غطى الخوف من الله قلو ہم »› ف) عادوا مہتموں إلا لما يرضي مولاهم› یعیشول 
في الدنيا وكأنهم عاينوا الآخرة» ترى في قسمات وجوههم وفلتات ألسنتهم» ما 
يدلك على ما يعتمل في نفوسهم من الخوف» فرؤية مثل هؤلاء ترقق القلب الذي 
تطلع إلى زينة من الدنياء أو زلت قدمه عن طريق الحقء والاحتكاك معهم يذكر 
المرء بالآخرة وكا قيل في مثل هؤلاء «إن من الناس من يذكرك وجهه الآخرة 
ليس في وجهه جنة أو نارء ولكن آثار الآخرة بادية على محياه يراها أقل الناس 
فراسة لطفحها على وجهه . 


نور القلب: 
والقلب يظلم بالحزن على ما فات من حظوظ الدنيا» ولکنه ينر با حزن على 
ما فات من أمور الآخرة. 
ينبر بالحزن على ما فات من الأوقات من عمره دون استغلال . 


.۲١١/٤ صفة الصفوة‎ )٠١١( 


۷۸ 
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ينير با حزن على معاص اقترفها يخاف أن تعيقه من دخول الجحنةء 

ینیر با حزن على تعطيل الحكم بكتاب الله تعالى» وتحكيم أهواء البش 

ينر بالحزن لتحكم الكفار برقاب المسلمين» وذل المسلمين» 

ينر بالحزن لاختلاف دعاة الإسلام فيا بينهم » وانشغاهم بأنفسهم عن 

هذه هي أمور الآخرة التي ينير القلب بسبب الحزن عليهاء فإذا ما أنير 
القلب أبصر الحقائق التي لا ترى في القلب المعتم » فإذا ما رأى الحقائق ثبت ثبات 


الجبال الرواسي أمام زوابع المصائب والفتن» وأبصر بهذا النور ما لا يراه الآخرون 
فأحدث له السداد في كل أمر يدخل فيه . 


باب الحزن : 

هذا الحزن للآخرة» لا يتم إلا بدوام التفكير في أمر تقصير النفس» وأمر 
هذا الدينء وأمر هذه الأمة المبتعدة عن هذا الدين العظيم» والتفكير لا يتم في 
المناسبات الدينية وغيرهاء إنغا هو هم معتلج في الصدر يدفع على التفكير الدائم 
المؤدي إلى هذا اللون من الحزن لله تعالى» وهذا التفكير إنغا يزداد في الخلوات مع 
الس بوذا عا بقل سن اسر الها 


التحرز من إبليس : 
وا هوى كا جاء في شروط التربية هو الذي يعطل العقل عن العمل» 
ویعمیه فلا یری إلا ما أشرب من هواه» وابلیس عدو ظاهر العداوة أبدا لبي 
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آدام » م يلق سلاحه طرفة عين» ليتمتع برؤية أفواج بني آدم تلقي بأنفسها في 
الهاوية » ويمكن لمن توكل على الله من التحرز من وسوسة إبليس» وسهامه القاتلة 
بمخالفة الهوى الداعي لجهنمء فإذا ما خالف الهوى بعد التوكل على الله» عادت 
للعقل دولته» فیعرف ما يضره مما ينفعه . 
التزين له : 

والله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب من العمل» والطيب من العمل هر 
الذي خلص ونقى من كل توجه لأحد سوى الله تعالى» وما م يكن كذلك فإنه 
مردود على صاحبه وإن بلغ جبال تهامة» يتممه بالصدق في عمله لله تعالى» 
والصدق في عمله مع البشرء وكلامه معهم» والصدق مع نفسه فلا يقول بكلام 
يعلم خلافه في نفسه» يحاسب نفسه على كل عمل أو قول يقوم به أهو لله أم 
لغيره» فيقوم بتصفية دائمة اعانا قلا يق إلا ماخلص لرجهه اريم ب 
هي الزينة يوم العرض الأكبر وما عداها # يحسبه الظمعان ماءٌ حح إذا جاءهر لر 
ےق ےک ےر ویر رو ررے و ر رو چ“ 


جده شيعا ووحد الله عنده فوفله حساپهر 


وهو أصل أصيل من أصول التربية» تبطل فنون التربية جميعها من غيره . 
التعرض للعفو: 

وهو تأکید للأساس الخامس الذي بی عليه الزاهد حاتم الأصم أمره ف 
التوكل» عندما قال «وعلمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي 
منه)"*'“ فاستدامة المراقبة ينتج الحياء من الرب. نما يؤدي إلى الأمتناع عن 
اقتراف ما یغضب الله تعالٰى فيتعرضص العبد لعفوه سبحانه وتعالى . 


4 النور:‎ )٠١۲( 
راجع الطريقة (ه) التوكل.‎ )٠٠١۳( 
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زيادة النعم واستدامتها : 
2ے ووم ¢ sc.‏ 


والله تعالی یقول في کتابه ۾ ن سکم لازیدنکٌ 4“ والشکر لا 
يقتصر على اللسان» بل يتممه العمل والله تعالى يقول في محكم التتزيل «أعتوا 
۶ال داوید شرا ٠۰‏ وقد تزيد هذه النعم ولكنها لا تدوم بسبب العجب» 
ونسيان المنعم الذي يبسط ويقبض» فمحاسبة النفس» ومراعاة حق شكر هذه 
النعم » وذلك بالاعتراف بفضل الله والتبرؤ من الحول والقوةء والتذلل لله تعالى» 
وإعطاء حق الله المعلوم» وعدم التعالي على الخلق بسبب هذه النعمء والخوف 
الدائم من التقصير في أداء الشكر هذه النعم المؤدي لزواهاء كل ذلك يؤدي بإذن 
الله لاستدامة النعمء ما دام العبد قد نجح في اختبار اليسر والرخاء. 


٤‏ -الدعاء: 


والدعاء من أبرز الطرق التي تزكي النفوس» بل إن الرسول ية يقول 
«الدعاء هو العبادة)"*'“ والدعاء كجهاز الشحن الذي يشحن القلب دائ)ً بالقوة 
والرقة» وهو جزء من الذكر الذي یذکر الإنسان بخالقه سبحانه وتعالٰى» واللجوء 
إليه» وبضعفه البشريء وبأعدائه الذين بين جوانحه» ومن بينهم هذه النفس 
الأمارة بالسوء ۰ 


ونلحظ حرص الصديق رضي الله عنه في تعلم ما يزکي هذه النفس» من 
النبع الصافي» فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن أبابكر الصديق قال لرسول 
الله َة «مرني بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال: قل اللهم عام الغيب 


¥ : إبراهيم‎ )٠١٤( 
. ۱۳ سباً:‎ )٠٥١( 


{TE رواه احمد وصححه الألباي ( ص ج ص‎ )۱١١( 
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والشهادةء فاطر السموات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إر 
أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان وشر که ۷(۲ 


وني حديث أبي راشد الحبراني زيادة «وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره 
1 مسلم ٠۰۸‏ 

يقول الإمام ابن القيم «قد تضمن هذا الحديث الإستعاذة من الشر وأسبابه 
وغايته » فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس» أو من الشيطان. وغايته إما أن 
يعود على العامل» أو على أخيه المسلم فتضمن الحديث مصدري الشر الذي 
يصدر عن » وغايتيه اللتين يصل إليه)»(**٠‏ 


وكون هذه الوصية من أتقى الناس لأحب الناس إليه ليلتزم بها صباحا 
ومساءُء إنغا يدل غلى أهمية طريقة «الدعاء» في تربية النفوس . 


ولم يکن هذا الدعاء هو الوحيد الذي يوصي به النبي ا صحابته الكرام 
كطريقة لتربية النفس» بل إن المتصفح لأبواب الدعوات في كتب الحديث جد فيها 
كنوزا عظيمة فى تربية النفوس . 


# مفتاح التوفيق : 


يقول الإمام ابن القيم «أجعوا أن التوفيق أن لا يكلك اله إلى نفسك. وأن 
الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك› فإذا کان کل خبر فأصله التوفیق وهو پيد 
الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأً والرغبة والرهبة إليه. 


. ٤۲۷۸ والترمذي رقم ۳۳۸۹ وصححه الألباني ص ج ص‎ ٠١/١ رواه 'أحمد‎ )٠١۷( 
الدعوات.» وصححه الألباي‎ - 1٣ الترمذي‎ )۱٠٥۸( 


ص ج ص .»۷١۹۰‏ 
)۱٥۹(‏ فيض القدير 4 .o1/‏ 1 
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فق أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح لهء ومتى أضله عن المفتاح 
بقي باب الخیر مر تجا دونه»('"') ولأن الدعاء هو مفتاح الخير والتوفيق كان 
التابعون يعتمدوه كأصل من أصول علاج هذه النفس فم] يرويه ابن أبي رواد 


عنہم قوله «رأيت طاوسا وأصحابه إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ول يكلموا 
أحداء وابتهلوا في الدعاء»(١)‏ 


# التواصي في بينهم : 


وکانوا رضي الله عنهم يتواصون فيا بينهم للتمسك بهذا الأصل في تربية 
النفوس› فما يرويه مفتي مكة التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح عن صاحبه 
طاوس قوله «قال لي طاوس: يا عطاء لا تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابه» 
وجعل عليها حجابه ولكن أنزها بمن بابه مفتوح لك إلى يوم القيامةء أمرك أن 
تدعوه» وضمن لك أن يستجيب لك . "٠١‏ 


أسرار الإستحابة : 


لاشك أن هذا الجيل الشامخ كان يعرف أسباب الاستجابةء والتي منها 
إحلال المطعم » واختيار الوقت المناسب» وأن يسبقه الثناءء وألا يدعو بقطيعة 
رحم وغيرها من أسباب الاستجابة » إلا أن أسرار الاستجابة الحسية التي م يفطن 
ها الكثيرون بينها التابعون لتكون علامات لنا نستهدي بهاء لمعرفة قرب 
الاستجابة من بعدهاء أو القبول من الرفض . فقد جاء رجل لعالم اليمن التابعي 
الجليل الحافظ طاوس الكيساني وقال له «ادع اله لناء قال: ما أجد لقلبي خشية» 


7 الفواند ۲۷ن و١‏ .اناد 
)۱١١(‏ صفة الصفوة ۲۸۷/۲. 
(۲) صفة الصفوة ۲۸۸/۲. 
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فأدعو لك»""'“ فهو يريد من هذه الإجابة أمران: أوه]: أن يتعلم السائل أن 
يدعو بنفسه فليس بين الله والعبد حجاب» ويريد أن يربي نفسه بعدم الغرور 
پیب 2 الناس له وطلب الدعاء هم ومع ذلك فهو ليس بكاذب عندما 
أجاب بذلك. لأن الخشية هي السر الذي لا يعرفه الكثير عندما لا يستجاب هم . 
وما يرويه لنا التابعي ثابت البناني عن أحد العباد قوله «إني لأعلم حين يستجيب 
لي ربي عز وجل . قال: فعجبوا من قولهء قالوا : تعلم حين يستجيب لك ربك؟ 
قال: نعم . قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ 

قال: إذا وجل قلبي» واقشعر جلدي» وفاضت عيني» وفتح لي في 
الدعاءء فثم أعلم قد استجيب لي»“"' وهذه الأسرار بمجموعها لا تخرج عا 
أخصه طاوس عندما أجاب ذلك السائل. ويؤكد طرفاً من هذه الأسرار قول أمير 


المؤمنين الفاروق بقوله «إني لا حمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاءء فإذا أهمت 
الدعاءء فإن اللإجابة معه»(*"'٠‏ 


من عجائب دعائهم : 
العجائب من الدعاء. فما يروى عن زين العابدين قوله في دعائه «اللهم إني أعوذ 
بك أن تحسّن في لوائح العيون علانيتي» وتقبح في خفيات العيون سريرتي اللهم 


ما اسنات وأحسنت إل فإدا عدت فعد عل ٩‏ 


وکان من دعاء التابعي البصري الزاهد الكبر طلق ہن حبیب «اللهم في 


(۱۹۳) سیر اعلام النبلاء ٤٠/١‏ . 
)١١١(‏ صفة الصفوة ۲١١۱/۳‏ . 
)۱٣٥(‏ الفوائد ۰۱۲۷ ۱۲۸ النفائس. 
)۱۹٩(‏ سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/٤‏ . 
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أسألك علم الخائفين منك. وخوف العامين بك ويقين المتوكلين عليك» وتوكل 
الموقنين بك وإنابة المخبتين إلبك. وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين 
لك وصر الشاك ين لك اقا بالأحياء المرزوقين عند )۰)۱۷ 


. ولو حرينا كل كلمة من دعائهم لاكتشفنا من وراء ذلك علا عميقأً وخشية 


واضحه . 
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غادج من مدارس التربية 


۱ - عمر بن عبدالعزیز 
۲ - اويس القرني 


۸ هرم بن حیان 
ادرف العابدين 
۱۰ - مسروق بن الأجدع 
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(۱) عمر بن عبدالعزیز: 

# قبل الخلافة : 

كان قبل خلافته مترفاًء معجبأ بنفسه إلى درجة كبيرة» ولكنه لم يؤثر عنه 
مجون أو خلاعة» حتى يصفه ابن عبدالحكم قبل الخلافة في كتابه «سيرة عمر بن 
عبدالعزيز» بقوله «كان عمر بن عبدالعزيز من أعظم أموي ترفهاً وتعلكاً. غذي 
با ملك ونشأ فيه » لا يعرف إلا وهو تعصف ريحه فتوجد رائحته في ال مكان الذي 
يمر فيه» ويمشي مشية تسمى العمرية» فكان الجواري يتعلمنها من حسنها وتبختره 
فیهاء وکان يسبل إزاره حتی ربا دخلت نعله فيه فیتحامل عليه فیشقه ولا 
خلعهاء ويسقط أحد شقي ردائه عن منکبه فلا يرفعه» وتنقطع نعله فلا يعرج 
عليهاء وربا لحقها بها المملوك فيعنفه» ويطبع بخاته فتتسخ الطينة من العنبر › 
فلم يزل على ذلك حتى ولي الخلافة فزهد في الدنيا ورفضها»(^"'٠‏ 

م يكن هذا الزهدء وهذا الانقلاب في حياة عمر بن عبدالعزيز الذي أعاد 
للمسلمين أيام الخلافة الراشدة وليد ليلة انتقال الخلافة إليه كا يتصور البعض»› 
إغا هو ولادة أيام وسنين قضاها عمر باختيار أمه وأبيه عند خاله ابن عمر عندما 
لاحظت أمه نبوغاً لا ينبغي أن يترعرع بعيداً عن جو المدينة الذي كان يعبق بعلم 
وزهد ما تبقى من الصحابة الأطهار والذي كان ابن عمر من أبرزهم» فذهبت 
أمه مع أبنائها إلى الشام وترکت عمر عند ابن عمر يعلمه ويقومه ویزكيه في آن 


. ۲٦ص سيرة عمر بن عبدالعزیز‎ )۱٦۸( 
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واحد. وما قام به ابن عمر هو غرس أسس التربية في نفس عمر بن عبدالعزيز» 
والتی کان يظهر بعضا من آثارها في مواقف له قبل الخلافة» وکان يتفاعل مع هذ, 
الأسس في الفترة التي سبقت الخلافة» يساعده في ذلك جوالمدينة المليء 
بالقدوات» وقد وصل التفاعل قمته عندما استلم الخلافة» ومن مظاهر ذلك 
التفاعل قبل الخلافة بكاؤه عند مغادرة المدينة وهو يلتفت إلى مزاحم ويقول «يا 
مزاحم نخشى أن نكون ممن نفت المدينة»“"'“ مشيرا بذلك إلى حديث النبي ي 
«إنغا المدينة كالكير تنفي خبثها» وينصع طيبهاء(*'٠‏ 
# تعلم العلم : 

ومن آثار جو المدينة عليه وتربية ابن عمر» وتعبه هو على نفسه بإلزامها 
بتعلم العلم قبل وبعد الخلافة قول تلميذ ابن عباس الإمام مجاهد بن جبر «أتيناه 
نعلمه فا برحنا حتی تعلمنا منه»''› وقول التابعي میمون بن مهران «کان العلاء 


عنده تلامذة ٥١۷۲)‏ 


ل يمنعه من تعلم العلم إمارته على المدينة قبل الخلافةء ولا خلافته . 


# التربية على الاإخلاص: 

ولأنه يعلم أن أحد شرطي قبول الأعءال هو الإإخحلاص» لذلك كان بحاسب 
نفسه محاسبة شديدة عن كل مايصدرعنه من قول أو عمل في إذا كان لله أو 
لخفره» حتى أنه يقول عن نفسه «إنه ليمنعني من كثير من الكلام محافة 
المباهاة)٠۷١“‏ 
)۱٦۹(‏ سيرة عمر بن .عبدالعزيز ص۳۲ . 
(۱۷۰) مسلم (۱۳۸۳) کتاب الحج. 


(۱۷۱) (۱۷۲) طبقات الفقهاء ص٤1‏ . 
(۱۷۳) سیر أعلام النبلاء ۷/٥‏ . 
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په التربية على الرقابة : 


كان يربي نفسه على المراقبة الدائمة لله تعالى وكان يستشعر نظر الله إليه في 
کل أمر» ما نتج عنه الخوف الدائم من حاسبة الله له على أي تقصيرني حقه أو 
حقوق الأخرين» فما روي عنه أن«عنبراً ومسکاً من الفيء جيء له به فمسکه 
فقام یتوضاً ما علق به من رائحته »۰ ما جعل کاتبه ليث بن أي رقية يقول له 
«ما هذا الذي أصبت منها حى تتوضأ؟ قال: عجباً لك يا ليث! وهل ينتفع منہا 
إلا بالذي وجدت؟ أتؤكل أو تشر ؟ )۷٥()‏ 


وقصته مع ابنته عندما كانت ها لؤلؤة واحدة تستخدمها كقرط في أذنهاء 
وتنقصها لؤلؤة أخرى لتضعها في أذنها الأخرى فأرسلت له أن يعطيها لؤلؤة أخرى 
«فأرسل إليها بجمرتين ثم قال ها: إن استطعت أن تجعلي هاتين الجمرتين في 
أذنيك بعثت إليك بأخت فا)*۷٠‏ 


ومن شدة خوفه من سؤال الله يوم القيامةء أنه اتخذ ثوباً واحداً جرج فيه 
للناس» كلا اتسخ غسله ثم لبسه مرة أخرى» وارجع جميع ذهب زوجته إلى بيت 
مال المسلمينء وكان يضيء المصباح إذا كان يعمل في أمور المسلمين أما إذا حدثه 
أحد في غير أمور المسلمين أطفأه خوفاً أن يجاسب يوم القيامة على قطرة أو قطرتين 
من الزيت احترقت في غير مصلحة المسلمين . 

هذا الورع الجي في سيرة عمر إنا هو نتاج الاستشعار الدائم لرقابة الله 


برقابة الله تعالى . 


ت 


. ٤)1 سيرة عمر بن عبدالعزيز‎ )۱۷١( )۱۷١( 
. ٠١١ سيرة عمر بن عبدالعزيز‎ )۱۷١( 
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تذكر الموت : 

وکرهفه انه عبدالملك منذ اليوم الأول من أيام الخلافة» کن اتسن 
وجده من دفن سليان بن عبدالملك» ثم یرد المظالم ای أهلهاء فقال له عبداللك 
را بالرت؛ وهل تضمن الحياة بعد المقيل» فهب مسرعا ونادی بالناس لترد هم 
المظالم . وجاءت له امرأة من أهل الكوفة تريد قضاء حاجتهاء فطلب منہا أن 
ترجع له في المساء» ثم استدرك فقال لنفسه «مه فلعلي لا أبلغ العشاء» ادخلي على 
فاطمة بنت عبدالملك يعني زوجته» ثم دعاها وکتب ها کتاباً ٩۷۷(۲‏ 


التواضع لله : 

وكان شديداً مع نفسه في هذا الأمر» وما كان يترخص معها بالإحساس 
بالاستعلاء على الآخرین بسبب الخلافة» وما یروی عنه أنه «کان عنده قوم ذات 
ليلة في بعض ما بحتاج إليه فغشى سراجه فقام إليه فأصلحه . فقيل له: يا أمير 
المؤمنين ألا نكفيك . قال وما ضرفي › قمت وأنا عمر بن عبدالعزيز ورجعت وأنا 
عمر بن عبدالعزيز»""'“ هكذا يعالج نفسه بمنتهى الدقة» فهو يخشى عليها إن 
قام بخدمته أحد» أن تحدثه بأنك أمير المؤمنين ويخدمك الناس لمقامك فربا يصيبه 
شىء من التعالي» وقد علم قول النبي َة «لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال 
رق بن کر ز05 


بين بعض علمائنا ودعاتنا إذا ما بلغوا مرتبة من الشهرة» ورأوا تجمع الناس 
عليهم› أرادوا خدمة الناس هم وقضاء حوائجهم حتى وإن كانوا قادرين على 
قضائها . 
(۱۷۷) سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٤١‏ . بتصرف. 


(۱۷۸) سيرة عمر بن عبدالعزيز ص ٤١‏ . 
(۱۷۹) مسلم )٩١(‏ في الإيان. 
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(۲) أويس القرني : 


أسلم في عهد النبي إا ول يره قال فيه النبي ية دون أن يراه «إن خير 
التابعين رجل يقال له أويس»'*'› وقال فيه «إن رجلا یأتیکم من اليمن يقال له 
ویس لا يدع باليمن غير أم له . قد کان به بياض فدعا الله فأذهبه عنهء إلا موضع 
الدينار أو الدرهم فمن لقیه منکم فلیستغفر لکم ٠^»‏ 

ولهذا كان الفاروق يبحث عنه بين وفود اليمن حتى لقيه و أب منه أن 
يستغفر له ففعل» وما رؤي بعد ذلك خوفا من الشهرة. کان أويسا لا يظهر 
للناس بسبب العري حتى كساه أحدهم . 


# دقة الإحساس بالمسلمين: 


کان رمه الله إذا أصبح قال «اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به ومن 
مات عریانا فلا تؤاخذني به ^( 


إنه يتفكر بالجائعين والعرايا ليس في قريته» بل في الأرض جيعاً ويلتمس 
من الله تعالى المعذرة لعدم قدرته على سد جوعه أو كسوته قبل اموت إما لانعدام 
ما يطعمه ويكسوه» أو لابتعاد عنه» أو لعدم المعرفة به» ويصبح مهموماً لخوفه من 
مؤاحذة الله تعالى له هذا التقصير» وهو بذلك يطبق المالية التي يجب على المسلم 


.)۲۲۳ مسلم (فضائل الصحابة‎ )۸١(٠ 
.٥٤/۳١ صفة الصفوة‎ )۱۸١( 
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أن يعيش ييا على هله الأرض» والي بها النبي اة بقولله «المؤمن المؤمن 
کالبنیان یشد بعضه بعضأً ٩*۳‏ 

وقوله «مشل المؤمنين في ترا همهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر»“*') وهو بهذا يري 
نفسه التي تدعوه للاهتمام با دون الالتفاف لمعاناة الآخرين من إخوانه. 


الاتصال بالآخرة: 

فهى تربية متواصلة هذه النفس بالإتصال بالآخرة وأمورهاء وتربية على 
محبة الله i‏ والتفكر بآلائهء ذلك الحب الذي يدعو صاحبه إلى التضحية بكل 
شىء با مال والناس والمنصب وبالنفس»ء هذه هي الحالة التي کات سا اوی 
ت الله عنه كنتاج للتربية المتواصلة على قضاياالآخرةء والتي من أوها هادم 
اللذاتء نلحظ ذلك من جواب أويس لرجل سأله «كيف أصبحت؟ أو كيف 
أمسیت؟ فقال : أصبحت أحب اله وأمسيت أحد اله وما تسأل عن حال رجل 
إذا هو أصبح ظن ألا يعسي وإذا أمسى ظن أنه لا يصبح؟ إن المت وذكره لم ياغ 
لؤمن فرحأًء وإن حق الله في مال المسلم» م يدع له من ماله فضة ولا ذهباًء وإِن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً نأمرهم بالمعروف 
فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقينء حتى وال لقد رموني 
بالعظائم» وأيم الله لا أدع أن أقوم له فيهم بحقه»(°^٠٠‏ 


(۱۸۳) البخاري ۲٥۸٣‏ ومسلم ا 
)۱۸٤(‏ البخاري ۳٣۷/۱۰‏ في الأدب ومسلم .)۲١۸١(‏ 
)۱۸٠١(‏ صفة الصفرة ٣/۳ه.‏ ٤ه٠.‏ 
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(۳) الربيع بن خثيم : 


الشتن :5“ وکان إدا رآه ابن مسعود قال «(وبشر المخبتبن» 


حفظه للجوارح : 


ولأن الجوارح هي بريد القلب» كان التابعون أشد حرصاأ على حفظها 
وتربية أنفسهم من خلال مراقبتهاء خوفاً من تأثيرها على قلوبهم» وهكذا كان 
الربيع رضي الله عنه حريصا على حفظ جوارحه» فقد «دخل المسجد نساء فلم 
يطرف الربيع حتى خرجن»**'“ هكذا يبالغ بالخض حتى يصون الحالة الإيانية 
لقي اكنسبها من خلال تبيه لنقسهء ولكي ا يدل صورة في تفه قزاحم 
صور وقيم الآخرة. 


إن الكثير من الناس لا تعرف عن عيوبهم حتى تخالطهم وتصحبهم » وتسافر 
معهم › ولابد من استدراك بعض النواقص والعيوب عليهم» هذا إن کان في سفر 
لا یتعدی الأسابيع» ولا يتجاوز في أقصی es‏ الشهور؛ ولکتا عا 
نسمع عن هذا العلم من أعلام التابعين أن أحدا يصاحبه عددا من السنين فلا 
يسمع منه شيا يعاب» فهذا حقأً ما يبعث على الدهشة والإكبار» فقد روى 
إبراهيم التيمي «قال : أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاماً ما سمع 
منه كلمة تعاس۲ )۱۸٩‏ 


. ۲١۸/٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۱۸٩۲( 
. ۱۸۳/٣ طبقات ابن سعد‎ )۱۸۷( 
. ۱۸٤/١ طبقات ابن سعد‎ )۱۸۸( 

(۱۸۹) طبقات ابن سعد ۱۸۵/٦‏ . 
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فأي تربية هذه التي كان ينتهجها الربيع مع نفسه حى كانت هذه السيطرة 
على لسانهء فلا يسمع منه كلمة تعاب مع طول مدة الصحبة. ومع ذلك ل يكن 
من النوع الذي تخفى عليه عيوب نفسه التي لا يراها الآأخرون» فيقول «إن 
الذنوب ذنوب السرائر اللاي بخفين على الناس وهن له بواد»("““ 


انشغاله بتزكية نفسه : 


لقد انشغل الربيع بتزكية نفسه عن ملاحظة عيوب الآخرين» وصدق قول 
القائل «لو نظر الناس إلى عيوبهم لما عاب إنسان على الثاني» وهكذا كان الربيع 
رهه الله . 

قيل له «يا أبا يزيد ألا تتذم الناس؟ فقال الربيع : والله ما أنا عن نفسي 
براض فأذم الناس» إن الناس خافوا اله على ذنوب الناس وأمنوه على 


ذنو مہم ٠»‏ 
تربيتها على التدبر : 

كان يستشعر أن القرآن بخاطبه ساره وہذا Fr‏ يقرأ القرآن 
د بتهحد ف سواد الليل د مېذه الآية : ام سا ت جروا الات 


ول د 


ان تجعله م کالدين منوا وتلا أ انصللحت سوا عي TY‏ 2 ا ما 4 
فلم یزل یرددها ليله حتی أصبح « ما يجوز هذه الآية إلى غبرها ببكاء 


(۱۹۰) طبقات ابن سعد ۱۸٦/٦‏ . 
(۱۹۱) طبقات ابن سعد ۱۸۹/٩‏ . 
(۱۹۲) طبقات ابن سعد ۱۸١/٩‏ . 
(۱۹۳) الزهد ۔ لاحمد ۳۲۹. 
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تربيتها على عدم الثأر للنفس : 


هکذا هي قواعد التربية عندهم دائماء لا يتجاوزونها قيد أغلة» فلا غضب 
إلا لله تعالى» لأنہم قد جردوا النفوس التي بين أضلعهم» فما كان لخر الله 
أخرجوه» وم يبق إلا ما صفی له سبحانه» ونفوس کهذه لا يوجد فيها غضب 
لذاتہا عندما تہان» فم جاء في ترجمته أنه کان «في المسجد» ورجل خلفهء فلا 
اروا إلى الصلاة جعل الرجل يقول له: تقدم» ولا بجد ربيع مساغا بين يديه» 
فرفع الرجل يده فوجأ بها في عنق الربيع » ولا يعرف ربيعاًء فالتفت ربيع إليهء 
فقال له: رحمك اله رمك ال ! فأرسل الرجل عينيه فبكى حين عرف 
ربیعا»(“"') ولعل نفسه في تلك اللحظات تدعوه للانتقام أمام هذه الإهانة أمام 
الناس» ومن غير حق» وهو المشهور بين الناس»ء ولکنه يدوس على هذه النوازع» 
ويقابلها بعكس ما تريد فيدعو للمعتدي بالرحمة مرتين ما بجعل المعتدي يتفاجاً 
بهذا الخلق العظيم فيبكي . 


ويسرق له فرس» والذي يعتبر في ذلك الزمان الدابة المفضلة الغالية «فقال 
أهل مجلس أدع الله عز وجل عليه» فقال : بل أدعو الله عز وجل له اللهم إن 
کان غنیا فأقبل بقلبه» وإن کان فقيراً فأغنه» "٤لا‏ يشغل هؤلاء قلوبہم بأل أو 
هم أو غم سوى ما يتصل بأمور الآخرة» ولأنها هي الي اقایت هبل فرام 
فكل ما دونها هين في آعينهم› لیس له اعتبار ما دام دنيويا. وهذا کان واضحا في 
رده عندما يسأل «كيف أصبحتم؟ يقول: ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقناء وننتتظر 
آجالنا)۱۹۳) فهي نفوس متعلقة بالآخرة» ولا وقت ها لإإضاعته بغبر ذلك وما 


. ۱۸۷/١ طبقات ابن سعد‎ )۱۹٤( 
.۳۳۱١ الزهد لامد‎ )۱۹٩( 
. ۲٠٣۹/٤ سیر أعلام النبلاء‎ )۱۹١( 
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يرویه أبوحيان عن أبيه قال «ما سمعت الربيع بن خثيم ذكر شيشا من أمر الدني 
إلا أني سمعته مرة یقول کم لکم مسجداې۹۷٠۰‏ 


شدة الخوف من الله : 


وترق له أمه عندما كان غلاماً ولم يبلغ الحلم بعد وقد انشخل بكثرة قيام 
الليل فتقول له»«يا ربيع ألا تنام فيقول: يا أمه» من جن عليه الليل وهو بخاف 
السيئات حق له ألا ينام . فلا بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت : 
يا بني لعلك قتلت قتيلا؟ قال: نعم يا والدة» قد قتلت قتيلا. فقالت ومن هذا 
القتيل يا بني حتى نتحمل إلى أهله فيغتفرك» واله لو يعلمون ما تلقى من السهر 
والبكاء بعد لقد رحموك. فقال: يا والدة هي نفسي ٠۹^»‏ 


وهکذا هم طلاب الآخحرةء ف صراع دائم مع أنفسهم التي تدعوهم إلى 
السوءء ويدعونها للصلاح» تجذہم بقوة» خارج الصراط» ومجذبونها بقوة نحو 
الصراطء فهو في تمارسة دائمة لقتل هذه النفس التي تأمره بالسوء. أو تحويلها إلى 
نفس ذات خصائص أخریى تدعوه إلى الخیر. ولم خف بکاؤه عن أهل بیته» ول 
تكن أمه هي الوحيدة الملاحظة لذلك السهر والبكاء لشدة الحوف من اللهء بل 
هذه ابنته تلحظ ذلك. وتقول قولة المحبة المشفقة على أبيها «يا أبتاه الناس ينامون 
ولا أراك تنام . قال: يا بنية إن أباك بخاف السیئات ٠۹٩)‏ 


وعندما يصل المرء إلى هذا المستوى من التقرب إلى الله وهذه الحالة 


(۱۹۷) الزهد لامد ۳۳۷ . 
(۱۹۸) الزهد لأحمد .۳٤١‏ 
(۱۹۹) الزهد ۳۳۷. 
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الإيانية» لكثرة الإتصال والصفاءء قد تحثه النفس على العجب لما وصل إليهء 
واحتقار ما يقدم الآخرون» والشعور بالتميز عنهم لا وفقه الله من ذلك الخيرء 
ولكن الربيع ينتبه إلى هذا الأمر الدقيق ولا يترك ها مجالا لتحرق ما قدم» فکان 
وهو يبکي » والدموع تبل لحيته يقول «أدركنا قوماً کنا في جنوبم لصوصاً(“'") 


هذه المحاسبة الدقيقة إنغا هي نتاج ذلك الخوف من الله تعالى» خوف يبعثه 
على التحري الدقيق لكل مايقول» وكل ما يفعلل إن كان خالصاً للهء أم غير 
ذلك . وها هو يعظ أصحابه بقوله «لا تقل اللهم إني أتوب إليك ثم لا تتوب» 
فتكون كذبة وتكون ذنباء ولكن قل اللهم تب علي(" 

وتاي ابنته الصغرة وهو مجتمع بأصحابه تستأذنه باللعب فیرد عليها«اذهيي 

فقولي خيرا. فلا اکثرت عليه قال له بعض القوم» اترکها تذهب تلعب . قال: لا 
أحب أن يكتب على اليوم أي أمرت باللعب. ›٠٠١‏ 
ترك الترخص والتزام العزية : 


العزم في الأمور ليقوى على نفسه من غير شطط أو خروج عا أمر به الله تعالى» 
وجاءت به السئَة . فقد أصابه في آخر حياته الفالج «فكان مجمل إلى الصلاةء 
فقيل له : إنه قد رخص لك . قال : قد علمت ولکني أسمع النداء بالقلاح »("'") 


(۲۰۰) الزهد ۳۳۷ . 
(۲۰۱) الزهد ۳۳۷ . 
(۲۰۲) الطبقات ۱۸۸/٣‏ . 
(۲۰۲۳) الزهد ۳۳۹. 
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التابعي الجحليل الإمام القدوة» شيخ المدينة أبو حازم سلمة بن دينار» أسند 
عن ابن عمر رضي الله عنه» وأخذ من أخلاق الصحابة رضي الله عنهم في 
زهدهم» وجرأتہم في قولة الحق . وكان رحمه الله قبا على العلماء الذين 
بتقربون من السلطانء وكان أصحاب السلطان مع جرأته عليهم يطلبون قربه» 
ولكن كان يبتعد عنم حفاظا على دينه» ولأن هذا المنهج في تربية النفوس صعب 
على نفوس الكثير حتى من العلهاءء فلذلك كان بحس رمه الله بالغربة بين 
العلهاءء وفي بلده» وبين المسلمين فيقول: «اشتدت مؤنة الدين والدنياء قيل: 
وكيف؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانأء وأما الدنياء فلا تمد يدك إلى شىء 
منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه( ٠"‏ ۰ 


ويلخص منېجه هذا مع السلاطين والعلاء قوله لأحد الأمراء الذين دعوه 
وكان عند ذلك الأمير الإمام الزهري والافريقي» وغيرهما من العلاء. «إن خير 
الأمراء من أحب العلماءء وإن شر العلماء من أحب الأمراء»(*""٠‏ 
٭ منهجه في التعامل مع الدنيا: 

ليست الدنيا وما فيها من نة وطيبات ورزق راما داعا الكنها مق ما 
صدت عن ذكر الله» وكانت سبباً في الابتعاد عن الاشتغال بما أمر الله من 
الواجبات تبدأ حينئذ خحطورتهاء والحذر منها» والترغيب لي الابتعاد عنهاء حى 
ترجع فتكون سبباً ني العون على العبادة» وليس هدفاً بذاتها. وطريقة الإنسان في 
استعم اله لما خلت الله في الدنيا هي التي تحوطها من المباح والحلال إلى المكروه 
والحرام . وطريقة الاستعال والتعامل مع هذه الدنيا فن أتقنه الإمام القدوة أبو 


(۲۰۵) سیر اعلام النبلاء NENT‏ 
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حازم» ووضع هما قواعد تعين المؤمن على تطبيقها ليتجاوز عقبة من آخطر العقبات 
في طريق تربية النفوس . 
القاعدة الأولى - حب الدنيا: 


جاءه أحد أصحابه» وهو عبد الرححمن بن زيد بن أسلم يشتكي علة إيمانية 
بعاني منہاء لعله جد دواءٌ شافياً عند من يثق بعلمه ودينه» فقال «إني لأجد شيناً 
بحزنني» قال: وما هو يا ابن أخي؟ قال: حبي للدنيا. قال: اعلم أن هذا لشيىء 
ما أعاتب نفسي على بعض شيء حببه الله ايء لأن الله قد حبب هذه الدنيا إلينا. 
لتكن معاتبتنا أنفسنا في غير هذا : ألا يدعونا حبها إلى أن نأخذ شيا من شيء 
يكرهه الله» ولا غنع شيئاً من شيء أحبه الله. فإن نحن فعلنا ذلك لم يضرنا 
حبنا إياها»(" ٠"‏ . ما أعظمها من قاعدة لو فقهها العابدون» إنه في هذه القاعدة 
يوضح بأن الأصل في حب الدنيا ليس مذموما بذاته» لأن الله حببها لنا كبشرء 
ولكن المذموم هو طريقة التعامل مع هذه الدنياء ففي الدنيا أشياء بحبها اللهء 
وأشياء يكرههاء وقد تكون هذه الكراهية متعلقة في زمان استخدام هذا الشيءء 
ومثال ذلك فإن الزواج» وإنجاب الأطفالء والعناية هم » وحسن العشرة مع 
الزوجات أمور يحبها الله تعالى لا فيها من عون للعبد على مواصلته للطريق› 
۰ هذه الأمور إذا سامت في e‏ اللەء كانت e‏ وجب 


ak .‏ ر 


N ص‎ ol وم2‎ 5 TY) ا‎ color 
EUR او ون‎ E 1 
رحم 4 وق نزلت هذه الآيات بسبب منع بعض بعض الزوجات لأزواجهن‎ 
للذهاب للغزوء و كن يقلن هم لمن تتركوننا» فيرقون ههن ويبقون معهن»›‎ 
ولا مخرجون للجهاد . فحبنا للدنيا مشر وط بأخذ ما أحل اللهء والابتعاد عا نى‎ 
الله تعالى عنهء ولا يضرنا بعد ذلك حبنا إياها بشرط ألا تصد عن ذكر الله.‎ 
ی و‎ 

(۲۰۱) سیر أعلام النبلاء ۹۹/٩‏ . 

. ٠٤١ التغابن:‎ )۲۰۷( 
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# القاعدة الثانية - یسر الدنيا: 


ومع أن الاشتغال في ما أباح الله من الأمور الدنيوية ليس بحرام» ولكن 
كثرة الاشتغال به يفوت فرصا كثيرة يتحسر عليها اللإنسان يوم القيامة» هذا مايريد 
أن يؤكده اللإمام أبو حازم للدعاة بقوله «يسير الدنيا يشغل عن كثير 
'لآاخرة»“'"٠.‏ فإذا كان اليسير منها يشغل عن الكثرر من الآخرة» فكيف 
بالاشتغال بالكثير منها!! فلا بد للدعاة أن ينتبهوا لأوقاتهم » ويعطوا لكل شىء 
حقه» والطغيان مقوت في کل شيء» وألا ينسوا المهدف الذي خلقوا من أجلهء 
فلا يوجد وقت للإضاعته بكثرة القيل والقالء والمبالغة بملاعبة الأطفال.ء وكثرة 
الانشغال بالمال» وصدق أبو حازم عندما قال «ما الدنيا؟ ما مضى منها فحلم » وما 
بقي منها فأماني»(۹ ۰"۰ . 
# القاعدة الثالثة - النظر لما يصلحك : 

فلا اعتبار إلا لما يتسبب في إصلاحك. ولا اعتبار للبشر في هذه القضية على 
حساب إصلاح النفس وتقربما إلى مولاهاء وكل من أخذ البشر بالحسبان على 
حساب مايقربه لمولاه فقد خسر الدنيا والآخحرة. وكا أن أهل الدنيا يضحون 
بالمبادىء والقيم والأم والأب والابن والزوجة والصديق من أجل الدنياء فالدعاة 
إلى الله أولى منهم بالتضحية بالغالي والنفيس من أجل الآخرة» ولا مجال للفوز في 
الآخرةء إلا بإصلاح هذه النفس»ء ومالا یتم الواجب إلا به فهو واجب» فكيف 
إذا كان إصلاح النفس بذاته el‏ يقول الأمام سلمة بن دينار «انظر الذي 
يصلحك فاعمل به وإِن کان فساداً للناس» وانظر الذي يفسدك فدعهء وإن 
کان صلاحاً للام" . 


(۲۰۸) سیر اعلام النبلاء ۹۸/٩‏ . 
(۲۰۹) سیر أعلام النبلاء .۹۹/٩‏ 
(۲۱۰) سیر اعلام النبلاء ۸/1. 
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« القاعدة الرابعة - استشعار النعمة : 


إقبال الدنيا ليس دليلا على مبة الله للعبدء كا أن إدبارها ليس دليلاً على 
بغض الله للعبد» ولكن الاإقبال والإدبار فتنة من عنده سبحانه وتعالى لعباده. 
والمؤمن المتصل بالله تعالى يرضى بكل ما قدره الله لهء ويوقن أن الخبر فيه وهذا 
خلاف نظرة أهل الدنيا حيث يفسرون إدبار الدنيا بسخط الله تعالى» وبحسبون 
ذلك شرا هم » وقلة حظء ويعترضون على قدر الله تعالى بذلك. والإمام أبو 
حازم يثبت هذه القاعدة بالتعامل مع الدنيا إذ يقول «نعمة الله فی] زوی عني من 
الدنيا أعظم من نعمته فيم) أعطاني منهاء لأني رأيته أعطاها قوماً فهلكواء'"“ 
لا يقول هذا تسلية للنفس كا يفعل البعض» إغا استيقاناً بنعمة الإرسال» ونعمة 
اللإمساك . وما أجدر الدعاة بهذا الشعور» حتى لا يأخذ ذهاب الدنيا منہم مساحة 
كبيرة من همهم وتفكيرهم » فينشغلوا عن العلم الذي شمروا له. 
٭# كيف عالج العحب: 


العجب من أكر أمراض النفوس» وهو الداء الذي كان يخافه أصحاب 
القمم الإيانية من أمثال التابعين رضي الله عنهم» وكانوا حذرين أشد الحذر من 
تسربه إليهم خوفاً على أعم الهم من الفساد والبطلان» حت ليعتبره أبو حازم من 
أكر السيئات على العبدء عندما يقول «إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها 
وما خلق الله من سيئة هي عليه أضر منهاء وإن العبد ليعمل السيئة ثم تسوؤه 
حين يعملهاء وما خلق الله عز وجل من حسئة أنقع له منهاء وذلك أن العبد 
حين يعمل الحسنة يتجبر فيهاء ويرى أن له فضلا على غيره» ولعل الله عز وجل 
بحبطها ويحبط معها عمل كثيرأًء وإن العبد ليعمل السيئة تسوؤه ولعل الله عز 
وجل يحدث له فیها وجلا فیلقی الله وإن خوفها لفي جوفه باق" . 


(۲۱۱) سیر اعلام النبلاء ۹۸/٩‏ . 
)۲١۲(‏ صفية الصفوة ٠١٤/۲‏ . 
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وهو بهذا يضع قاعدة في منهج التابعين لتربية النفوس» تجعل المؤمن في حذر 
يما يقوم به من الأعمال خوفاً من تلاشيها عند الله تعالى» وإنغا يزول العجب عندما 
يسمند العبد ما وفقه الله من العبادة إلى الله لا إلى نفسه» لذلك كان النبي صلى 
الله عليه وسلم یکثر من قوله «فلا تكلني إلى نفسي طرفة عون»"'"“ خوفاً من 
تسرب العجب إلى نفسه 
# دوام تذكر الرحيل : 


وهي إحدى الطرق الرئيسة التي اعتمدها التابعون في تربية النفوس» 
ولا يقتصر هذا في خلواتهم» إنغا يشمل كل مناحي حياتهم» ما يدل على تغلغل 
هذا الأمر في أعماقهمء عندما رأوا منفعته في تربية نفوسهم . حت أننا نرى أبا 
حازم يمر بجزار فيقول له الجزار «يا أبا حازم خذ من هذا اللحم فإنه سمين . 
قال: ليس معي درهم» قال: أنظرك. . . قال: أنا أنظر نفسي ٠٩۱۵٩‏ . نهر 
کر الزت الى دد ا ره تر النظرة. ولئن أنظره ذلك 
الجزار» فإن الموت لا ينظر أحداً. 


٭# صاحب النفس المطمئنة : 


يقول الإمام الحسن البصري معقباً على قول تعالی «يتايا آلنَمْس 


ورو 2ء ٤2‏ 


آلمطمينة €" «إذا أراد الله قبضهاء اطمأنت إلى اللهء واطمأن الله إليه 


ورضي عن اللهء ورضي الله عه فأمر بقبض روحهاء وأدخله الحنة» وحجعله 
من عباده الصاليين)»"'" . 


(۲۱۳) جزء من حدیث رواه امد وصححه الألباني ( ص ج ص ۳۳۸۸) . 
)۲٠١(‏ صفة الصفوة ٠١١/۲‏ . 

. ۲۷ الفجر:‎ )۲٠١( 

. ۲٠۲/١ شرح السنة للبغوي‎ )۲۱١( 
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هذه الطمأنينة قد تكون بسبب البشارة برضوان الله وكرامته» کا جاء فى حديث 
عبادة بن الصامت «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . . الحدیث. وقد 
تکون بسبب التوافق النفسي بسبب قیامه با أمر به في الدنیاء وقد تکون لأسباب 
احری أيضاء أو تكون مجموع هذه الأسباب» والله أعلمء إلا أنه من الملاحظ أن 
هذه الطمأنينة سمة الكثيرين من هؤلاء القمم عند موتهم . يروي مُطّرف 
اللحظات الأخيرة من عمر الإمام القدوة سلمة بن دينار فيقول «دخلنا على أي 
حازم الأعرج لما حضره الموت. فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخبر» را 
لله» حسن الظن بهء إنه والله ما يستوي من غدا أو راح يعمر عقد الآخرة لنفسه 
فيقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليهاء فيقوم ها وتقوم له» ومن 
غدا أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لاحظ له فيها 


ولا ق 5 


ج ت 


(۲۱۷) البخاري ۳۱۱-۳۰۸/۱۱ في الرقاق. 
(۲۱۸) سیر أعلام النبلاء ۹۹/٩‏ . 
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التابعي الجليل الإمام الرباني القدوة تلميذ الصحابي الجليل أنس بن 
مالك» وصاحب الزاهد مالك بن دينار» وكان شيخ التابعين الحسن البصري 
يسميه«زين القرآن»"""إن الميزة الكبرى في هذا العلم من أعلام التابعين أنه | 
يفهم التربية للنفس على أنها صلاة وصيام وقيام» بل خرج من ذلك إلى الجهاد 
الأكبر» وهو ملاقاة العدوء وتقديم النفس بعد تربيتها رخيصة لله تعالى» 
ولايستطيع ذلك إلا من أحسن تربيتها في الخلوات . ومن أجل ذلك تابع الفاتح 
قتيبة بن مسلم في فتوحاته» وكان قتيبة يستبشر بالنصر بمصاحبته لصلاحه» فما 
یروی أنه «کان مع قتيبة بن مسلم في جیش» وکان صاحب خراسان* وکانت 
الترك خرجت إليهم » فبعث إلى المسجد ينظر من فيه؟ فقيل له ليس فيه إلا غحمد 
ابن واسع رافعأً إصبعه . فقال قتيبة : إصبعه تلك أحب إلّ من ثلاثين ألف 
عنان ٠۲۰(۲‏ هکذا کان يوازي بين الجهادين . ويفهم تكاملها . 


# كثرة العبادة: 


فهو الطريق لصرع النفس الأمارة بالسوء حى تستقيم» ولكثرة خحوفه من 
الله وبکائه کان وجهه کأنه ٹکلى» نما جعل أحد عبيه وهو جعفر بن سليان يقول 
«كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة» وكنت إذا 
رأیت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ٹکلل )"۰ . 


(۲۱۹) (۲۲۰) صفة الصفوة ۲٦۷/۳‏ والمقصود بالعنان هو الفرس ومن عليه . 
(۲۲۱) صفة الصفوة ۲٣۷/۳‏ 
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# الزهد ف الدنيا: 


لقد حرجت الدنيا من قلوبهم إلى أيديهم» ولم بجبوا منها إلا مايقريهم 
مولاهم» ولا يأسون على مافاتهم منهاء إلا ما كان يقربهم من الحبيب» وهكذا 
یعلنہا صريحة «ما آمی من الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعوججت قومني» 
وصلاة في جماعة يحمل عني سهوهاء وأفوز بفضلهاء وقوت من الدنيا ليس لأحد 
فيه منةء ولا لله عز وجل فيه تبعة»") فأول شيء یأسی عليه من الدنيا هو ذلك 
الصاحب الذي يعينه على تربية نفسه» وتقويها. ‏ 


وانتزاع الدنيا من القلوب» ليس بترك ما أحل الله من الطعام» ولبس 
ا لخلق والمخرق من الثياب» والانزواء بعيداً عن المجتمع» وترك الارتزاق» فكل 
هذا لا يدل على الزهدء وليس من روح الإسلام بشيء» وهو أقرب إلى الرهبنةء 
ودين الا برهمية الهندية » ولكن الزهد بالدنيا عملية قلبية بالدرجة الأولى هذا يقول 
الإمام محمد بن واسع «إني لأغبط رجلا معه دينه» وما معه من الدنيا شيء» وهو 
ار ف ا عملية قلبية بحتة» e‏ عدد e‏ 4 


عنیفاً» وکانوا بهربون ا أشد ای۲۵ للا تاي عل ما شيدوا من بناء 
النفوس» فقد دعا مالك بن المنذر الوالي» محمد بن واسع فقال: «اجلس على القضاء 
فأ . . فعاوده وقال: لتجلسن أو لأجلدنك ثلاثهائةء قال: إن تفعل» فإنك مسلط» 
وإن ذليل الدنياخير من ذليل الآاخرة)""). وعند أهل الدنيايعتر 


(۲۲۲) صفة الصفوة ۳/ ۲۷١‏ 

(۲۲۳) سیر اعلام النبلاء ۱۲۱/۲١‏ . 

)۲۲٣(‏ طلب المنصب ليس مکروهاً إذا كان لخدمة الدينء وتبليع الدعوة» ولكنه يكون مکروهاً إذا كان 
إشباعاً لرغبات النفس» وسبباً في تغيبر النفس للأسوء. 

(۲۲۵) سیر اعلام النبلاء ۱۲۲/١‏ . 
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هذا الرفض حاقة وجنونأء لأنهم يعيشون من أجل هذه الدنياء بل يقتتلون من 
أجلها» فكيف لايوصف في موازينهم بالحاقة من أقبلت الدنيا عليه فرفضها. هذا 
عندما «دعاه بعض الأمراء فأراده على بعض الأمر» فأی» فقال : إنك أحمق . 


قال حمد: «مازلت يقال لي هذا منذ أنا صغیر. )"›ویبالغ الا مام حمدبن 
واسع في حماية مملكته الإيمانية من دخحول أي جسم غريب عليهاء فيرفض أي 
هدية يَشْتَمْ منها عدم نقاء مصدرهاء بل ويرفضها حتى لأصحابه الذين يثق 
بدینهم » وخحاصة صاحبه الصديق الزاهد مالك بن دينار» فقد «رقسم أمر البصرة 
على قرائهاء فبعث إلى مالك بن دينار فأخذ, فقال له ابن واسع : قبلت 
جوائزهم؟ قال : سل جلسائي . قالوا: يا أبا بكر اشتري بها رقيقاً فأعتقهم . 
قال : أنشدل الله أقلبك الساعة على ما كان عليه؟ 
قال : اللهم لاء إنغا مالك حارء إنغا يعبد الله مثل محمد بن واسع .(۷"") 


¥ إخفاء الأعال : 


كانوا رحمهم الله لشدة حرصهم على قبول أعبالهم يهتمون كثيراً في إخفائها 
عن الخلق» قطعا لوساوس العجب والرياءء إلى درجة أن أقرب الناس إليه 
لا يعلم عن خاصة عبادته» وهاهو ابن واسع يكشف لنا سراً فيقول «إن الرجل 
ليبكي عشرين سنة» وامرأته معه لا تعلم» "٣‏ . 

ولا ينسى أن يذكر أصحابه بهذا الأمر حتى في لحظاته الأخبرةء يقول حماد 
ابن زید. «دخلنا على محمد بن واسع نعوده في مرضه فجاء بجی البکاء'") 
(۲۲۹) سیر اعلام النبلاء ٠١۲/۲‏ . 
(۲۲۷) سیر اعلام النبلاء ٠١١/١‏ . 


(۲۲۸) سیر اعلام النبلاء ۱۲۲/۲ . 
(۲۲۹) لقب بالبكاء لكثرة بكائه في عبادته . 
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يستأذن فقالوا : بجی البکاء فقال: إن شر أيامكم يوم نسبتم إلى البكاء)(''' فهو 
یخی على أخیه من عدم القبول بسبب اشتهاره بأمر لا یکون إلا بینه وبين الله. 


# يكبتها حتى النزع الأخير: 


لا ينقطعون أبداً في تربيتها وتزكيتهاء ولا يغترون بكثرة المادحين» ولا جمهرة 
العجبين ماداموا هم أعلم الناس بأنفسهم» ولا يتركون ها مجالاً أن تنتفش» 
فيكبتونها حتى لو كان ذلك في النزع الأخير من حياتهم » فما يرويه أحد أصحابه 
وآخرون قعود. فأقبل عل فقال: أخبر ني ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي 
وقدمي غداے وألقيت في النار؟ ثم تلا هذه الآية يعرف آلمجرمودَ يمهم 
قيا بالنرمىوالأفدًام 4" . 


. ۲٠۹/۳ صفة الصفوة‎ )۲۳٠( 
. ۲۷۱/۳ صفة الصفوة‎ )۲۳١( 
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«سيد التابعين» وزاهد العصرء أسلم أيام النبي صل الله عليه وسلم» 
ودخل المدينة في خلآفة الصديق» وحدث عن عمر ومعاذ وأبي عبيدة» وأبي ذر 
وعبادة» كان يقول «لو رأيت الحنة عیاناً أو النار عیانا ما کان عندي مستزاد» وکان 
مستجاب الدعوة"""٠‏ وذلك لكثرة عبادته. 


# الانتباه لخطورة النفس : 


فلا محال للتدليل والإكرام» قا س التجبر والتعالي» ولابد من التزام 
أسلوب المعاندةء والعصيان لما تشتهيه من أمور تبعد عن الصراط .ومن لم يلتزم 
هذه الطريقة وأعطاها كل ما تريد تجبرت عليه وجعلته عبدأ تسوقه إلى حيث تريد 
من محارم الله» هذه الحقيقة وهذه الطريقة التربوية للنفس يعرضها أبو مسلم 


«أرأيتم نفساً إذا أكرمتها وودعتها ونعمتها ذمتنى غدأ عند اللهء وإن أنا 
أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتني عند الله غداً؟ قالوا: من تيك يا أبا مسلم؟ 
قال : تيك والله نفسي»"""' إنه يعرف تماماً أن الغفلة وإن قلت عن النفس فإنها 
تودي بصاحبها إلى المهالك فلذلك يكونون في حذر دائم» وانتباه لخطورتهاء 


(۲۳۲) سير أعلام النبلاء ٤‏ /۷. 
(۲۳۳) صفة الصفوة ۲٠۲/٤‏ . 


۱11۰ 


Scanned by CamScanner 


ومنحنیاتہا» فقد قحط الناس على عهد معاوية رهه اللهء فخرج يستسقي بهم › 
فلم نظروا إلى المصلى قال معاوية رضي الله عنه لأبي مسلم «ترى ما داخل الناس» 
فادع الله . فقال أفعل على تقصيري! فقام وعليه برنس فكشف البر نس عن رأسه 
ثم رفع يديه فقال :اللهم إنا بك نستمطرء وقد جثت بذنوبي إليك فلا تخيبني . 
فا انصرفوا حتی سقوا. فقال أبو مسلم : اللهم إن معاوية أقامني مقام سمعة» 
فإن كان عندك لي خير فاقبضني إليك . وكان ذلك يوم الخميس فات أبو مسلم 
رهه الله يوم الخميس المقبل»“"" . فهو بخشى أن ينتشر بين الناس نهم أمطروا 
بدعاء أبي مسلم » ويفضل الموت خشية العجب بنفسه بسبب هذه السمعة. 


# ربط ماير ونه بالآخرة 


کل مایرونه من امور الدنيا يربطونه بالآخرة» لأنهم يعيشون بجميع 
أحاسيسهم في الآخرة. فقد جاء عنه أنه كان «إذا أق خربة وقف عليها ثم قال : 
يا خربة أين أهلك ؟ ذهبوا وبقيت أعماهم ء انقطعت الشهوة» وبقيت الخطيشة› 
ابن آدم ترك الخطيئة أهون من طلب التوبة»(*""٠.‏ 


)۳4( الزهد لاحمد ۳۹۲ . 
)۲۳٠(‏ الزهد TAF‏ 
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و 
۷ مطرّف بن الشخرر : 


هوالامام القدوة الحجة» حدث عن جمع من الصحابة» وحدث عنه 
الحسن» وهو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن الشخير» فلا عجب أن يرقى هذا 
لمستوى الإياني» وقد تقلب في أحضان الصحابة » وعاش أجواءهم» وكان أقرجم 
إليه أباه. 


# معرفة خطورة النفس : 

يقول مطرف «وجدت هذا الإإنسان ملقى بين الله وبين الشيطانء فإن 
يعلم الله في قلبه خيراً بجبذه إليه» وإن لا يعلم فيه خير وكله إلى نفسه» ومن 
وكله إلى نفسه فقد هلك»)""'' . 


لأن النفس لا تأمر با لخيرء فمن وکل ها فإنه على خطر عظيم . 


٭ عاسبة النفس واتهامها : 


قد بخطر على بال المؤمن تساؤل مؤداه معرفة ماله عند الله» وهو أمر غيبي 
لا يستطيع أحد ادعاء معرفته» مهما ملك من العلم والإيان» ولكن المرء عندما 
ينتابه مثل هذا الشعور» جب أن يحاسب نفسه کم طبق ما أمره الله» وكم شغل 
نفسه با أحب الله» ومطرف يذكر هذا الأمر لمن ترد على نفسه مثل هذه 
التساؤلات قرول «من أحب أن يعلم ماله عند الله فلینظر ما لله عنده»(۷" 


(TT)‏ الزهد ا 
(۲۳۷) الزهد لامد ۲٤۲‏ . 
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وقد يقدم المرء الكثير من العبادات والقربات إلى الله تعالى» فيظن أنه بذلك قد 
ارتفع على الآخحرينء وإنه ليس من المعنيين بآيات الترهيب الكشيرة التي وردت 
بالقرآن» وإنما يعنيه ماجاء عن الجنةء ولذلك فلابد من الإنتباه الكبير لهذه 
النفس» وهذا ما نتعلمه من الإمام القدوة مطرف فقد شهد وصاحب له الموقف ' 
«فقال أحدهما لصاحبه: نعم الموقف هذا لولا أي فيهم» وقال الآخر: اللهم 
لا تردهم من أجلي" وهذا ليس من باب القنوط ولا اليأس» ولا التنطعء 
ولا هو من الصوفية المنحرفة» بل هومن باب الخمول وترك العجب بالعملء 
وتام النفس ليكون ذلك أكثر اندفاعا للعمل» كطريقة من طرق تربيتها. 
# تربيتها على ترك العجب: 

SEF‏ خوفهم من العجب» لشدة انتباههم لأنفسهم يقول مطرف «لأن 
أبيت ناث وأصبح نادماًء أحب إِليّ من أن أبيت قائ وأصبح معجباًء" فاذا 
بجني من عبادة داخلها العجب غير التعب والسهر. فهو لايستبعد تسرب العجب 
لنفسه مه بلغ من الإيانء وقدم من الأعمالء وهاهو يصرح بذلك فيقول «ما 
مررت بأهل مجلس فسمعت أحدا يثني علي خيراً إلا أخذ ذلك في('“"٠‏ فإذا کان 
أبتاء الصحابة جدون شيعا في أنفسهم عند الناء فمن نكون نحن» وما أولانا 
بحذر مضاعف من أنفسنا. قبل أن يأتي يوم لا رجوع فيه إلى الدنيا لتصحيح وتنقية 
الأعمال» فلا يبقى في ذلك اليوم إلا ما صفا له سبحانه وتعالى . 


# حر صه على الإإخاء: 


(۲۳۸) الزهد لأحمد ۲٤٤‏ . 
(۲۳۹) سبر اعلام النبلاء ۱۹۰/٤‏ . 
(۲۲۰) الزهد لأححمد ۲٤٠۲١‏ . 
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فكان الصالحون محرصون على الإخاء في اللهء وانتقاء الإأخوان الذين يعينونهم على 
تربية أنفسهم» ويجرصون على أداء الحقوق كاملة فيا بينهم خوفاً من انفراط عقد 
الأخوة الذي يحتاجونه في طريقهم إلى الحنة . فكان مطرف يقول «جليس الصالح 
خير من الوحدة» والوحدة خير من جليس السوء»'“". فإذا م يوجد من يعين 
على الطريق» فالوحدة مفضلة على موافقة الطبع من الأنس فى اللقاء مع من لا 
يعينك على طريق الشيطان . 


وكان مطرف يقول «لقاء إخواني أحب إل من لقاء أهليء أهلي يقولون 

ياأبي ياأي» وإخواني يدعون الله لي بدعوة أرجو فيها ا لخي ."“٠‏ 

وین اجه لاان أنها أفوى من حاجة المنقطعة من غير زوج أو معيل 
فيقول «لأنا أحوج إلى الجماعة من الأرملةء إني إذا كنت في الجحماعة عرفت 
ذنبي»"“") . 

إدن هذا هو بيت القصيد» الإعانة على الطريقء والمشاركة في تربية هذه 
النفوس المتفلتة ء وإخاء لا يعين على هذا الطريق» ولا يساعد في تربية النفوس 
# التربية بالدعاء: 

ولا يعتبره طريقة من طرق التربية فحسب بل يعتبره جماع ا لخر کله» ویفسر 
رأیه هذا بقوله «تذکرت ما جماع الخر؟ فإذا ا لخير كثير الصوم والصلاةء وإذا هر 
في يد الله عز وجل» وإذا أنت لاتقدر على ماي يد الله عز وجل إلا أن تسأل 
فيعطيك› فإذا جماع الحير الدعاء٠*“"),.‏ وسبب کونه جاع احير فوق مادکره 
)۲٤۱(‏ الزهد ۲٤١‏ . 
)۲٤۲(‏ الزهد ۲٤۲‏ . 


. ۲٤١ الزهد:‎ )۲٤۳( 
. ۲٤١ الزهد‎ )۲٤٤( 
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الإمام مطرف. أنه يشل اعتقاد العبد بضعفهء وقوة الله تعالى» وفقره وغنى الله 
تعالى وحاجته إليه» وبالتالي فهو كا يقول النبي صلى الله عليه وسلم «الدعاء هو 
العبادةء““٠.‏ وكان من دعاء مطرف قوله «اللهم إني أعوذ بك من شر السلطانء 
وشر ماتجري به أقلامهم» وأعوذ بك أن أقول قول من طاعتك فيه رضاك ألتمس 
فيه شیئاً سوی وجهك. وأعوذ بك أن أدبر من أمري شيئاً يشينني عندك» وأعوذ 
بك أن يكون أحد أسعد با علمتني منيء وأعوذ بك أن أكون عبرة لغيري› 
وأعوذ بك أن أستعين بشىء من معاصيك من ضر نزل بي»"“"“ والعود هو طلب 
اللجوء للأقوىء Are‏ سبحانه وتعالى» فلا ملجأ من الله إلا إليه. 
فيبدأ دعاءه بالاستعاذة من الشرور الخارجية » والتي من أبرزها شر ولاة الأمرمن 
الطغاة» ثم يبدأ دعاءه حتى نايته بالاستعاذة من الشرور الداخلية والتي من أوها 
وأخحطرها شر الرياءء وابتغاء غير وجه الله في الطاعات. وجعلها في المقدمةء لأن 
الأخحلاص عنصر رئيس فى قبول الأعمال» ثم الاستعاذة من المعاصي بشكل عام» 
ثم الاستعاذة من دنو الهمة من العمل بمايعلمء ثم الاستعاذة من بلاء بسبب 
معصية يكون فيها عبرة لغيره» ثم يختم دعاءه الرائع بالاستعاذة من اللإضطراب 
عند نزول البلاءء واهتزاز الثوابت التي تربى عليها. ولايلهم مثل هذا الدعاء إلا 
من عاش ومارس هذه الأغاط التربوية لنفسه» وغلب عليه الخوف من هذه 
الشرورء فلجأ إلى مولاه ليخلصه منها. 


. ۲٤۲ الزهد لأاحمد‎ )۲٤١( 
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۸ هرم بن حیان 


# ربط مايراه بالآخرة: 


«بات هرم العبدي عند حممة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فبات حممة يبكي ليلته كلها حتى أصبح»› فلا أصبح قال له هرم : يا حممة ما 
أبكاك؟ قال : ذكرت ليلة صبيحتها تبعثر القبور فيخرج من فيها. 

وبات حممة عند هرم فبات ليلته يبكي حتی أصبح فسأله حن أصبح : ما 
الذي أبكاك قال: ذكرت ليلة صبيحتها تناثر نجوم السماء فأبكاني ذلك . وكانا 
يصطحبان أحياناً بالنہار» فيأتيا سوق الريجحان فيسألان الله الجنة"“"). ويدعواء 
ثم يأتيا الحدادين فيتعوذا من النار» ثم يتفرقا إلى منازهما» . 


ھکذا یعیشون في دنیاهم وکأنہم قد بعثوا من الآخرة» وهكذا يرغمون 


أنفسهم بالتعلق بالآخرة حتى يسلس قيادهاء وهكذا يتعلم جيل التابعين طرق 
تربية النفوس عملياً من الرعيل الأول. 


# حاربة العجب 


لا يريد أن يفقد مافيه من أجواء إيانيةء ولا یرید أن يضيع عمله بعجب 
قد يتسرب إلى نفسه من إعجاب معجب» والتفاف جمهورء وثناء محب. فقد 
استعمل في بعض الأمور» وتوقع أن قومه سيأتونه مهنثين بالمنصب» وخاف على 
نفسه تسرب العجب «فأمر بنار فأوقدت بينه وبين من يأتيه من القوم» فجاء قومه 


. ۲۳١ الزهد لأحمد‎ )۲٤۷( 
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فسلموا عليه من بعید» فقال : مرحباً بقومي ادنواء فقالوا: والله ما نستطيع أن 
ندنو منك لقد حالت النار بيننا وبينك. قال: فأنتم تريدون أن تلقوني في نار 
أعظم منهاء في نار جهنم » فرجعوا)^“") وقد تكون هذه الطريقة غير مستساغة 
للكثر» ولكنها تبين لنا شدة خوفهم من العجب» وعظيم ورعهم من تسربه إلى 
*# شدة الخوف من الله تعالى : 


أعقل الناس هم العابدونء لأنهم تقربوا إلى ما ينفعهم» وابتعدوا عا 
يضرهم» ولا يقول بغير هذا إلا ناقص عقل أو متبع ههواهء وهذا ما يجعل التابعي 
الجليل يتعجب أشد العجب ممن يدعي ا لخوف من النار» فينام دونغا بذل أسباب 
النجاة منهاء ويتعجب ممن أخرج الزفرات اشتياقاً للجنة» ولم يبذل أسباب 
الحصول عليهاء فيقول «م أر مشل النار نام هاربهاء ولم أر مثل الجحنة نام 
طالبها»(““" . 


ویبلغ خوفه من الله تعالی» أنه يتمنى أن لم يخلق فيقف أمام ربه للحساب» 
ک) کان اسلافه رضي الله عنهم من الصحابة أمثال أبي بكر وعمر يتمنون . فقد 
خرج هو مع عبد الله بن عامر يريدان أرض الحجاز «فبين) ما يسيران على 
راحلتيه)| إذ مرا على مكان فيه كلأ وحلى ونصى «شجر» فجعلت راحلتاهما 
خالحان ذلك الشجر, فقال ابن حيان : 
ياابن عامر أيسرك أنك شجرة من هذه الشجر أكلتك هذه الراحلة فقذفتك 
بعراً فاتخذت جلة؟ قال: لا والله لما ارجو من رحمة الله عز وجل أحب إل من 
ذلك . 


— 
(۲٤۸)‏ الزهد لامد ۲۳۲ . 


. ۲۳۱ الزهد‎ )۲٤۹( 
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قال هرم بن حیان : ولکني والله لوددت أي شجرة من هذا الشجر أكلتني 
هذه الناقة فقذفتنى بعراً فاتخذت جلة» ول أكابد الحساب يوم القيامة إما إلى جنة 
وإما إلى نار. ويحك يا ابن عامرء إني أخاف الداهية الكبر ى»'*". 


# استمرارية العمل : 

إنه السبيل الرئيس الذي أدركوه لإصلاح النفوس» كا أنه ساس التزكية 
التي يريدون» وهو قرين الإانء فلا يمان من غير عمل» بل إن هرما رضي الله 
عنه يقول «لو قيل لي إنك من أهل النار لم أترك العمل للا تلومني نفسي فتقول: 


م فعلت؟ لم صنعت؟)('*" . 
# خاتمة طيبة 


«عن الحسن أن هَرماً مات في غزاة في يوم صائف» فلا فرغ من دفنه جاءت 
سحابة حتى كانت حيال القبر فرشت القبر حت تروى » ولم يجاوز القبر منا 
قطرة» ثم عادت عودها على بدئها» (۲*") 

هکذا يفهمون تربية النفوس» فهي ليست مقصورة على ميدان المسجد 
بل کال مط دان المعركة» خارج المسجد» مع أعداء الله بشتى أصنافهم» 
جهادا بالمال» وبالقلم» والكلمةء وبالسيف وهو أعلاها. ولن فهم هذا الهم 
التربوي المتكامل» وطبقه على نفسه وفي واقعه» ساق الله للناس بشائر الخير» في 
عجائب الخواتيم . 


. ۲۳۴۳ الزهد‎ )۲٠۰( 
. ۲٠٤/۳ صفة الصفوة‎ )۲١١( 
. ۲۳٤ الزهد‎ )۲۰۲( 
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٩‏ = زین العابدين 


التابعي e‏ 0 الکبیں الذي تعرف البطحاء E‏ والبیت يعرف 
«أنحاه E E‏ 


# تواضعه : 


كان يعالج العجب بالتواضع » ومن عجيب تربيته لنفسه على هذا الأمر أنه 
«كان إذا ناول السائل الصدقة قبله ثم ناوله»٠*"٠.‏ 


# عدم الثأر للنفس : 
فلا غضب إلا لله عهداً أخذوه على أنفسهمء ولا تكمل حقيقة التجرد إلا 
بذلك. فليس في قلوہم سوى الله تعالى» فلا يثأرون لأنفسهم مادام الأمر 
لايتعدى النفس ذاتهاء أما إذا تعدى هذا الأمر للدين فتراهم كالأسود عندما تكشر 
عن أنيامها . مقتدين بذلك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم . . فقد «سقط سفود 
من غلام [عبد] لعلي بن الحسين وهو يشوي شيا ني التنور على رأس صبي لعلي 
ابن الحسين فقتله» فنهض علي بن الحسين مسرعأًء فلها نظر إليه قال للغلام: : إنك 
ثم شرع في جهاز ابنه»(**". أي عظمة هذه بالسيطرة على 


تعمد » أنت حر » 
س 
)۲٠۲۳(‏ طبقات ابن سعد ۲۱٣/۰‏ . 


. ۱١١ الزهد لأحمد‎ )۲٠٤( 
. ٠٠١۷/۹ البداية والنهاية‎ )٠٠٠١( 
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النفس› وکبتها ای هذه الدرجة» فابنه يموت أمامه» فیتصرف عکس ما تأمره 
نفسه؟! وأي إيان بقدر الله تعالى عله يرضى بهذا القدر من عند الله؟! 


ولا يقتصر ضبط النفس عنده رضى الله عنه فقط عندما يكون البلاء لقريب له» 
بل يتعداه إلى نفسه مباشرة» فيضرب أروع الأمثلة في ضبط النفس عند البلاء. 


فمم)ا جاء في سيرته أن جارية له «سكبت عليه ماء ليتوضأ فسقط 
الإبريق""“ من يدها على وجهه فشجهء› فرفع رأسه إليها فقالت الجارية : إن 
الله يقول [والكاظمين الغيظ] فقال: قد كظمت غيظي . فقالت : [والعافين عن 
الناس] فقال: عفا الله عنك. فقالت: [والله بحب المحسنين] قال: أنت حرة 
لوجه الله تعالی»"). وجاء في ترجمته أن رجلا قد نال منه یوما «فجعل يتغافل 
عنه - یرید أنه لم يسمعه - فقال له الرجل : إياك أعني . فقال علي : وعنك أغضي . 


وخرج يوماً من المسجد فسبه رجل فانتدب الناس إليهء فقال: دعوه» ثم 
أقبل عليه فقال: ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم . فکان 
الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: إنك من أولاد الأنبياء»(^". 


هذه المواقف تدل على أن وراءها رجل قد بذل جهداً كبيراً في تربية نفسه» 
جعلها تنقاد له هذا الإنقياد العجيب» في مواقف لاتدعو النفس صاحبها إلا للثأر 
والنتقام» ولکنه يعالج هذه المواقف بعكس ما تأمره نفسه» فقد تعود في مثل تلك 
المواقف أن يكاىء المخطىء معاندة للنفس» التي تدعوه للشر»ء وقد استيقن بعد 
طول تجربة مع نفسه أنه لايسهل قيادهاء إلا بمعاندتها. 


. كان الإبريق يصنع من الحديد أو النحاس‎ )۲٠۹٣( 
. ٠٠۷/۹ البداية والنهاية‎ )۲٠۷( 
. ٠٠٠١/۹ البداية والنہاية‎ )۲١۹( )۲٥۸( 
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# الخوف من الله : 

لا يفكرون إلا بالآخرة» ولكثرة تفكيرهم فيها غلبت مناظرها على مناظر 
الدنياء فقد«احترق البيت الذي هو فيه» وهو قائم يصليء فلها انصرف قالوا له : 
مالك لم تنصرف؟ فقال : إني اشتغلت عن هذه النار بالنار الأخرى»)“*". 

وکان من شدة خوفه رحه الله أنه «إذا توضأً يصفر فيقول له أهله : 

ماهذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن 
أقوم»(“"") 

فإذا قام إلى الصلاة «أخذته رِعدَةء فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين 
يدي من أقوم» ومن أناجي'""٠.‏ :وما هذا الخوف إلا نتاج التفكر الدائم بالآخرة 
وبالموت . 


. ۹۳/۲ صفة الصفوة‎ )۲٠١( 

(۲۹۱) طبقات ابن سعد ۲۱٣/۰۵‏ . 

٠٠١/۹ البداية والنهاية‎ )۲٠٠( 

)۲٠١(‏ كان الابريق يصنع من الحديد أو النحاس 

٠٠١١/۹ البداية والنہاية‎ )۲٠۷( 
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١-مسروق‏ بن الأجدع 


« الإمام» القدوة» العلّمء > أسلم في حياة ابي صلى الله عليه وسلم» وهو 
من کبار التايعين»(""") وکان نک بكثرة العبادة. 


کثرة التقرب ای الله تعالی : 


روی أنس بن سبرين عن امرآة مسروق قالت: کان مسروق صل حت 
تورم قدماه»› فربما جلست أبكي ما أراه يصنع بنفسه»"٠.‏ 

وكان رضي الله عنه حبأً لكثرة السجود. لأنه أقرب ما يكون العبد لله تعالى 
وهو ساجد» فقد فقد روي عنه أنه حج «فلم ينم إلا ساجدأ على وجهه حتى 
رجع»“'". وهذا التقرب إلى الله إنغا هو لتهذيب هذه النفس» ولشدة الخوف 
من فوات الوقت. والاستعداد ليوم لا مرد بعده إلى الدنياء وعا جاء عنه أنه غشي 
عليه في يوم صائف» وکا ساف «وكانت عائشة رضي الله عنها تقدره كثيراء 
فسمى ابنته عائشة› وکان لا یعصي ابنته شیا . فنزلت إليه فقالت : 


يا أبتاه أفطر واشرب. 

قال : ما أردت بي يا بنية؟ 

قالت : الرفق 

قال: يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره سين ألف 
تةي (° )0 . : 


وکان يقول «ما من الدنيا شيء آسی عليه إلا السحود لله عز وجل »"") . 


)۲٣٤( )۲۹۳( )۲(‏ سیر أعلام النبلاء ٠٥ / ٤‏ . 
)۲٣٥(‏ سير أعلام النبلاء 1۷/٤‏ بتصرف . 
(۲۱۱) الزهد لامد ۳٤۹‏ . 
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٠ا‏ لخوف من فتنة الدنيا: 


جاء في ترجمته أن زياد بعثه عاملاً على مكان في العراق كان يسمى 
«السلسلة» فلها خرج مسروق خرج معه قراء أهل الكوفة يشيعونهء فكان فيهم 
شاب على فرس.» فلا رجع الناس وبقي مسروق في نفر من أصحابه دنا منه 
الفتىء فقال: إنك سيد قراء أهل الكوفةء وقريعهمء إن قيل من أفضلهم قيل 
مسروق» وإن قيل من أحلمهم قيل مسروق» وإن قيل من أفقههم قيل 
مسروق» وإن زينك هم زين» وإن شينك هم شین وإني أنشدك اللهء أو قال 
أعيذك بالله أن تحدث نفسك بفقر أو بطول أمل . 

فقال له مسر وق: ألا تعیننی على ما أنا فيه؟ 

قال : الله سا أرق لك ما انت ي فكيف أعينك عليه . وانصرف. فلا 
انصرف الفتى قال مسروق: ما بلغت منى موعظة ما بلغت موعظة هذا 
الفتى»"“" ما أحوج الأعلام في الدعوة والعلم لثل هذه الموعظة» حت لا يتسرب 
العجب إلى نفوسهم بسبب شهرتهم» ومنزلتهم عند الناس. ولعل مثل هذه 
الموعظة أو غيرها جعلت الإمام القدوة مسروق يركب كل جمعة بغلة له «ثم يأقي 
كناسة بالجيزة قديمة فيجعل عليها بغلته ثم يقول: الدنيا تجتنا" يذكر نفسه 
بحقيقة الدنيا وزينتهاء حتى لا يعطي مالا أو متنفسا هذه النفس من الاستعلاء 
بسبب شهرته أو منصبه أو التفاف الناس حوله . وكان لشدة خوفه من فتن الدنيا 
يقول «ما أغبط شيشا بشيء كمؤمن في لحده قد أمن العذاب واستراح من 
فا9“ 


کک 


(۲۹۷) الزهد لأحمد ٠١‏ . 
(۲۹۸) (۲۹۹) الزهد لأحمد ٠٠١‏ . 
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نتائج التربية 


-١‏ إصابة خيري الدنيا والآخرة. 

۲- حب الله ومعیته . 

۴ البشارة عيدد الموت 

. إقبال الخلق وكسبهم‎ -٤ 

. النحاة من العذاب‎ ٥ 

٦‏ الانتصار على النفس» وزيادة القربات. 
۷- التخلص من المألوفات والعوائد. 
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نائج التربية : 
۱ - إصاية خيري الدنيا والآخرة 


خير الدنيا لا ينحصر بالمال والنساء والمنصب والدواب والمسكن والجاه 
وعيرها من زينة الدنياء فما فائدة من يملك كل هذا ويعيش في ضنك شديدء وقلق 
قاتل ؟!! فخير الدنيا وإن كانت هذه الأمور جزءاً يسيراً منه إلا أنه ليس ذلك 
الخير الذي يبحث عنه الناس جيعاً بشت مذاهبهم . 


يقول ابن حزم «تطلبت غرضأً يستوي الناس كلهم في استحسانه وني 
طلبه» فلم أجده إلا واحدأى وهو طرد الهم فلها تدبرته علمت أن الناس كلهم 
۾ يستووا في استحسانه فقط» ولا في طلبه فقط» ولکن رأيتهم على اختلاف 
أهوائهم ومطالبهم» وتباين ممهم وإرادتم » لا يتحركون حركة أصلاً إلا فيع 
يرجون به طرد الهم ولا ينطقون بكلمة أصلا إلا في) يعانون به إزاحته عن 
أنفسهم» فمن مخطىء وجه سبيله» ومن مقارب للخطأء ومن مصيب وهو الأقل 
من الناس في الأقل من أموره»('"". 


ثم يبين ما توصل إليه بعد بحثه عا يطرد هذا الهم الذي اشترك ججميع 
الناس بالسعي اليه. فيقول «بحثت عن سبيل موصلة ‏ على الحقيقة - الى طرد 
الهم الذي هو المطلوب للنفس. الذي اتفق جميع أنواع الانسان الجاهل منهم 
والعالم» والصالح والطالح - على السعي لهء فلم أجدها إلا التوجه الى الله - عز 
وجل - بالعمل للآخرة)'""“ هذه الراحة النفسية والطمأنينة» والسكينة الناتجة 
عن العمل للآخرةء بجا يقوم صاحبه على نفسه من التربية والتزكية» إنغا بمجدث 


(۲۷۰) الأخلاق والسير ص ٠١‏ - دار الأفاق . 
)۲۷١(‏ الأخلاق والسير ص ٥‏ _ دار الآفاق . 
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بسبب توافق الانسان مع فطرته التي فطره الله عليها. وذلك لقوله صل الله عليه 
وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. . . الحديث»٠"".‏ 


وإنغا محدث الهم والغم والقلق والاضطراب عندما لا يتوافق مع فطرته» 
فيعمل بعكس فطرته» وبغير ما خلق من أجله. وهي التي يطلق عليها عابد 
الحرمين الفضيل بن عياض «حلاوة الإييان» ويربطها بأحد طرق التزكية فيقول 
«حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان حى تزهدوا في الدنيا»(""٠.‏ 

وهي التي يقول عنها أحد الصالحين «لو يعلم الملوك ما نحن فيه من 
السعادة لحالدونا عليها بالسيوف» . 


أما خير الآأخرة فلا لبس فيه ولا غموض» فهي جنة عرضها كعرض 
السموات والأرض أعدت للمتقين . 

والكثير من الناس يعتقد أنه من الصعب حيازة خبري الدنيا والآخحرة في آن 
واحد» وسبب عدم تصورهم لذلك لأنهم كا أسلفنا يتصورون أن «الحير» 
منحصر في الأمور الظاهرية من المال وا لخدم والنساء وغيره» وينسون أن من أعلى 
درجات الخير الدنيوي هو الشعور النفسي بالارتياح . بل هي الأمنية المفقودة لدى 
طلاب الدنيا كا أورد ابن حزم» ولقد سلكوا كل طريق للحصول على هذه 
الراحة» وطرد ذلك الحم فما زادوا إلا هما الى همهمء فقد لجأوا الى المخدرات 
والخمور والشذوذ الجسي والحفلات الماجنةء وأخيراً إلى الانتحار» علهم يجدون 
الراحة المفقودة» فلم يجدوها لأن السبيل لطرد ذلك الهم كا قال ابن حزم هو 
«العمل للآخرة» هكذا بسهولة ويسرء ويزيد التابعي الجليل ابو حازم سلمة بن 
دینار تفصیلا لما ذکره ابن حزم فیقول «شیشان إذا عملت اء أصبت خر الدنيا 
والآخرة. 


. مسلم )710۸( کتاب القدر وله تكملة‎ (YY) 
. ٤۳١/۸ سیر أعلام النبلاء‎ )۲۷۳( 
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قيل: وما هما؟ قال: تحمل ما تكره إذا أحبه اللهء وتترك ما تحب إذا كرهه 
الله»(“٠").‏ 

ولا تستقيم النفس إلا بذلك. ولا يزول الهم إلا بذلك فليس كل ما نقوم 
به من العبادات تحبه النفس. فلا بد من الزامها وتحمل نفورهاء وعدم الاستسلام 
لعنادها ما دام ذلك بحبه المولى . 

ولا بد من اسلوب المعاندة» والكبت لمحابها ما دام يكرهه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا هو لب «التزكية» . 

يقول مالك بن دينار «رحم الله عبداً قال لنفسه النفيسة : ألست صاحبة 
4 الست صاحبة كذا» ثم زمهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله فكان ها 
قائدا)("› . 

ولو استسلم هؤلاء الجهابذة لنفوسهم» لما سمعنا عنهم من هذه الأعاجيب 
شيء البتة» ولعشعش الهم في قلوبهم لا يغادرها. 

ذلك لأن النفس تكره طلب العلم . 

وتکره حفظ القرآن . 

وتكره الصيام . 

وتكره الجهاد.ء وتكره كل أمر يقرب المرء من الله. 

لکنہم داسوا علیھاء وأصبحوا سادتہا» ول یرضوا بان یکونوا عبيداً اء 
فحازوا خير الدنيا والأخرة. ولا سبيل للحصول على هذا الخير إلا فيم سلكوه . 


(۲) حب الله ومعیته : 


والعبد إذا ما أدى الفرائض التي عليه» ثم زاد من التقرب إليه سائر 
النوافل» وجاهد نفسه ورباهاء بهذه القربات فإنه ينال درجة محبة الله تعالىء 


.۹۸/٠١ والسير‎ ٠٦١/۲ صفة الصفوة‎ )۲۷٤( 
. محاسبة النفس - لابن أي الدنيا ص٠۲ - الكتب العلمية‎ )۲۷٠١( 
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ومعيته وعصمته من الزلل الموجب للخسارة كا جاء في حديث البخاري «عن أي 
ررقي الله عه قال قال وسر الل ل ال ااه و إن الله تان 
قال : من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إل عبدي بشيء أحبٌ إلي 
عا افترضته عليه » وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يشي 
بهاء وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه»“"٠.‏ 

«قال الطوي : اتفق العلاء من يعتقد بقوله إن هذا مجاز وكناية عن نصرة 
العبد وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي 
یستعین مہا(" . 

وقال الخطابي «هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها 
مهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة 
ما يكره الله من الإصغاء الى اللهو بسمعهء ومن النظر الى ما هى الله عنه 
ببصره» ومن البطش فيا لا بجحل له بيده. ومن السعي الى الباطل برجله»*""“ فا 
أعظمه من شرف. وما أعظمها من معيةء أن تنال عحبة اللهء وتحرز معيته في إطار 
هذا العون في كل جارحة من الجوارح» لا كا يقول المنحرفون من أهل 
اللإتحار“" . 


( ۳) البشارة عند الموت : 
وذلك بأن المؤمن الذي أدى ما طلبه الله منه من الواجبات وأقمها 


بالنوافل» واستقام على الطريق » فإنه يبشر برضوان الله تعالى كا جاء في الحديث 


(۲۷۱) فتح الباري ۲۸٦/۱١‏ - إحياء التراث. 
(۲۷۷) (۲۷۸) فتح الباري ۲۸۹/۱١‏ - إحياء التراث. 
(۲۷۹) فرقة منحرفة من فرق الصوفية تعتقد أن الإله يتحد بصورة البشر . 
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الصحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبّ 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة أو 
بعض أزواجه : إنا لنكره المىوت؟ قال: ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت 
بشر برضوان الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه ما أمامهء فأحب لقاء اللهء 
وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر» بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء 
أكره إليه غا أمامه» كره لقاء الله» وكره الله لقاءه)('*" . 


: إقبال الخلى وکسبهم‎ ٤ 


ما من انسان إلا ویود أن یکسب الناس» ویکون عبوباً بینہم» بل إن اکر 
ما يرجوه الطغاةء وينفقون فيه الأموال الطائلة هو إقبال الخلق عليهم والتفافهم 
حوهم » و يظن معظم الناس بأن الطريقة لكسب ذلك إنما يتم بشراء الضمائر بزينة 
الدنيا من المال والنساء. والمناصب. ولا بخطر على بال أحد منهم أن ذلك مرتبط 
بالعلاقة بين العبد وربه» وعلى مقدار زيادتها أو نقصها يتم له ذلك ذلك لأن هذا 
الأمر هو ميزان إياني لا يلحظه إلا القمم من أمثال التابعي أبو حازم سلمة بن 
دینار عندما قال «لا بحسن عبد في] بينه وبين اللهء إلا أحسن الله ما بينه وبين 
العباد. ولا يعور فيم| بينه وبين الله عز وجل» إلا أعور فيم| بينه وبين العباد. 
ولمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها . إنك إن صانعت هذا الوجه 
مالت الوجوه كلها إليك. وإذا أفسدت ما بينك وبينه» شنئتك الوجوه كلها»هذه 
العلاقة الخاصة بين العبد وربه» وتلك المجاهدة التي لا يعلمها أحد سوى الله» 
تنتج كل هذه النتائج التي ينفق طلاب الدنيا وعبيدها أمواهم وما يلكون من أجل 
الحصول عليهاء بين بحصل عليها ذلك الذي أتعب نفسه»ء وقومها في سبيل وجهه 
الکزی . من محبة الخلق» وميلهم له» وخدمتهء والدفاع عنه» دون أن يعطيهم 


(۲۸۰) البخاري ۳۰۸/۱۱ ۳١١‏ في الرقاق 
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ما يعطيهم ذلك الدنيوي . وإنغا بحدث ذلك ويصنعه المالك للجميع » عندما رأى 
ذلك الإقبالء» والانقطاع والتجرد له وحده دون سواه» فعوض ذلك الإقبال 
والانقطاع له بذلك الإقبال والمحبة من‌الناس. والذي يختصرها النبي صلى الله 
عليه وسلم بعبارة واحدة وهي «القبول في الأرض» بعد الحصول على المحبة الإهية 
ك جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي 
هريرة عن النبي صلل الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا 
جبر يل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبر يل» ثم ينادي في السماء فيقول: 
إن الله تعالى بحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول ني 
الأرض. وإذا أبغض عبد دعا جبر يل فيقول: إن أبغض فلاناً فأبغضه» فيبغضه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه» فيبغضونه» ثم 
يوضع له البغضاء في الأرض»*'٠.‏ يقول الإمام المناوي معلقاً على قوله صلى 
الله عليه وسلم «ثم يوضع له القبول في الأرض» «أي يحدث له في القلوب مودةء 
ويزرع له فيها مهابةء فتحبه القلوب» وترضى عنه النفوس» من غير تودد منهء 
ولا تعرض للأسباب التي تكتسب ها مودات القلوب من قرابة أو صداقة أو 
اصطناع » وإنغا هو اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصةء كا 
يقذف في قلوب أعدائه الرعب واهيبة إعظاماً هم وإجلالاً لمكانهم»"^"). وهي 
معادلة إيانية غير قابلة للتعديل أو التغيير عند جيل التابعين ينطلقون منها في تربية 

فهذا هو «زين القرآن» كا أطلق عليه الحسن. التابعي الرباني محمد بن 
واسع يؤكد القاعدة الإيمانية التي ذكرها أبو حازم فيقول: «إذا أقبل العبد بقلبه 
على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه»"”" وذكر مثل ذلك التابعى الجليل 


(۲۸۱) مخحتصر مسلم ۱۷۷۱ . 
(۲۸۲) فیض القدیر ۲٠ ٤/۲‏ - دار الفكر . 
(۲۸۳) سیر اعلام النبلاء ۱١١۱/١‏ . 
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هرم بن حيان عندما قال «ما أقبل عبد بقلبه الى الله عز وجل إلا أقبل اللهبقلوب 
المؤمنين إليه حتی یر زقه مودتېم ور متهم ٠*۲‏ . 


٥‏ النحاة من العذاب: 


فالله ینجیه من عذاب الدنياء وهو ما ذكرنا من الهم والخم» وعذاب القرء 
وعذاب الآخرة. 

وأما نجاته من عذاب القبر فقد جاء في أحاديث كثيرة منها قوله صلل الله 
عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما المنكرء وللآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو: عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا اللهء 
اق ا و ور فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذارعاً في سبعین» ثم ينور له فيه ثم يقال : نمء فيقول: أرجع الى 
أهلي فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العمروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه »(**" . فالله سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب القبرء ولا يتصور أن الإجابة 
سهلة على كل انسان بالرغم من سهولة الاسئلة الموجهة من الملكينء إنما ييسرها 
اللدتعال عل اة ل م واوا ل قرا پار 
مصداقاً لقوله تعالی تبت آله لذن ن ۶امنوأ بالْمَول آلثات فى الحيؤة آلدنيّا ونی 
لأر ویضل آله الین ویعل آله مااغ ٩*5‏ : کات فاا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول 


(۲۸۴) الزهد لأحمد ۲۳۲ . 
(۲۸) رواه الترمذي عن أبي هريرةء وحسنه الألباني (ص .ج ص٤۷۲)‏ وله تكملة . 
(۲۸7) ابراهیم : ۲۷ . 
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الشابت في الحياة الدنيا وفي الآأخرة »^'). وأما النجاة في الآخرة فالأمر فيها 
واضح جلي فلا تاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وذكرت مصير من 
زکي نفسه في سبل الله» والتې منېا قوله تعالی : 
وقوله «جنلت عن ری من تحت ا آلا نہر خللدین فی وذالك جزاء من 
ا ۹^ 

وقوله « قَد أَْلَح من مر کی ۲ . 
> - الانتصار على النفس وزيادة القربات : 


لا يوفق المرء الى خير ما لولم يكن هناك خحيرفي نفسه دفعه الى هذا الخيرء 
فرتم بلا اة لحر اتش وكذلك مر أ الاعات فد 
يوفق المرء لطاعة فلا بد أن تلد طاعة اخرى. وبمثل هذا بخرنا أبناء المبشرين 
بالجنة » أن ذات النطاقين عروة بن الزبير رضي الله عنما فيقول «إذا رأيت الرجل 
يعمل الحسنة فاعلم ان ها عنده أخوات» إذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن ها 
عنده أخوات» فإن الحسنة تدل على أختهاء وإن السيئة تدل على أختها,"*"› 


(۲۸۷) البخاري ۲۸٦/۸‏ ومسلم ۲۸۷۱ . 
(۲۸۸) الشمس : .٩‏ 

. ۷٦ : طه‎ )۲۸۹( 

. ٠۴١ الأعللى:‎ )۲۹۰( 

(۲۹۱۲) الليل : ۱۸ . 

(۲۹۲) مریم : ۷۲ . 

(۲۹۲) صفة الصفوة ۲ / ۸٥‏ . 
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وسبب هذاء أن الانسان إذا قام بطاعة» فإغا هي صورة من صور انتصاره على 
نفسه. والتحرر من قيودهاء وكلا انفك شىء من هذه القيود كلا كان أقدر على 
الحركةء ذا ما زادت.حركاثه بسبب كسر تلك القيود تشجع للفيام بقربة اخرى» 
وهكذا كلما كسر قيداء كلما تقدم خطوة» والخطوة تتبعها خطوات . 

ولا يكن لمن لا يكسر هذه القيود من الحركة والانطلاق» والارتقاء في 
مدارج السالكين» ولا تتم عملية كسر القيود إلا بالمجاهدة هذه النفس وتزكيتهاء 
وکلا زکت ارتقت . 


۷ التخلص من المألوفات والعوائد : 


والمألوفات والعوائد من القيود التي تكبل الانسان عن الانطلاق في مدارج 
الاإيمان والتزكية . وعندما يعزم المؤمن سلوك طريق التزكية» فإنه بذلك يتخلص 
من ال مألوفات والعوائد التي تعيقه عن التقدم» ولا جد في ذلك أية صعوبة ما دام 
يبتغي وجه الله تعالىء ولا جد المشقة في ترك ما اعتاد عليه وألفه إلا ذلك اللإنسان 
الذي ذكره الإمام ابن القيم بأنه الذي «تركها لغير الله . أما من تركها صادقا 
مخلصاً من قلبه لله فإنه لا جد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق في 
ترکها أم كاذب» فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة»““ ثم ينقل 
کلام ابن سیرین في ذلك فیقول: «قال ابن سیرین : سمعت شر يجا جلف بالله ما 
ترك عبد لله شيئاً فوجد فقده. وقوهم : من ترك لله شيشا عوضه الله خیراً منه 
حت والعوض أنواع ختلفة» وأجل ما يعوض به الأنس بالله» وطمأنينة القلب 
به وقوته ونشاطه» وفرحه» ورضاه عن ربه تعالی»(*“". 


فيكون بعد ذلك نقيأ من كل عيب باطني وعيب خارجي . نتيجة لتلك 
الجاهدة للنفس التي ابتغی ما وجه الله تعالی . 


(۲۹۴) (۲۹۰) الفوائد ٠٤١‏ النفائس . 
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الخاتعة 


م يكن من السهولة بمكان استخراج منهج التابعين في تربية النفوس من بين 
عشرات المجلدات والمراجع » التي ذكرت تراجمهم ومآثرهمء» خاصة وأن الكثير 
من هذه المراجع امتلأت بالمبالغات. والغرائب» وما لا يصح في هذا الدين ما 
ألصق في هذه الصفوة من خير القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولست أدعي انني توصلت للمنهج الكامل الذي كان يعتمده التابعون في التربيةء 
وإنغا توصلت الى الملامح العريضة للمنهج ٠‏ والأسس الرئيسة التي كانوا رضي الله 
عنهم ينطلقون منہاء ولقد تحاشيت بقدر الامكان من اشتهر من التابعين كالاإمام 
حسن البصري» وعروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» وطاوس وغيرهم من 
البارزين خشية الملالة» لكثرة ما ألف عنهم » ولصعوبة اللإحاطة بهم في بحث ليس 
الهدف منه عرض التراجم بقدر ما هو استخراج المنهج » فأسأل الله تعالى أن أكون 
قد وفقت في ذلك» فإِن کان ما به صواباً فهو من عند الله وتوفیقه» وإِن کان خطاً 
فمن الشيطان ونفسى» وأسأل الله المغفرة والتجاوز. وأسأل الله العظيمء أن 
يكون هذا المنہج وق طبقة بعد الرعيل الأول اا لأجيال الصحوة 
الاسلاميةء ينهلون منه لتربية أنفسهم» وتصحيح مسارهم التربوي» فلا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا بجا صلح به أوهاء والله أعلمء وهو الموفق للخير. 
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- نتائج التربية 


منهجه في التعامل مع الدنيا WEEE‏ 
القاعدة الارلى ‏ حب الدنيا Ê‏ 
القاعدة الثانية - يسبر الدنيا KE‏ 
القاعدة الثالثة ‏ النظر لما يصلحك 


القاعدة الرابعة - استشعار النعمة . 


r البشارة عند الموت‎ ٣ 


eA إقبال الخلق ۾ گسهم‎ ٤ 
EERE النجاة من العذاب‎ _٥ 


٦‏ الانتصار على النفس وزيادة القربات 


۷ التخلص من ال ألوفات ira iio san‏ 
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